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يمكن طياعة اسم المتبر ع والشركات المساهمة على الکنیب . 
الكتيب مصرح يطياعنه من وزارة الا -PAE‏ 
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إبراز مظاهر عظمة القرآن الكريم وفضله وكريم منزلته. 
i 7‏ 2- تنبية الأفة على حقوق القرآن الكريم عليهم. وواجباتها ومسؤولياتها تجاهه. 
اهداف المسروع 3- دعوة الناس إلى فهم القرآن وتدبره. وإزالة الحواجز الوهمية التي تحول دون ذلك. 
4 توعية المسلمین بخطر هجر القرآن الکریم, والآثار المترنبة على ذلك. 
5- تبصیز الناشنة بقدر القرآن الكريم وتعزیژ lo‏ تهم به وتعظیمه في نفوسهم. 


( طباعة الکتب النافعة من الصدقة الجاریة... وهی من أفضل الأعمال وأكثرها نفعا بإذن الله ). 
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الحمد لله eg‏ 


لطالما أبهرنى حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما يرونه من فرف 
مبهر في حياتهم» وعن فرق عظيم في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار 
تفکیرهم ؛ ببركة هذا القرآن . 

ولطالما آبهرنی حديث بعض الصالحین إذ يبثون شجواهم las‏ یجدونه 
في آنفسهم بعك تلاقة OLB!‏ 2 بتحدتون ye‏ شیر بخسون. يده WE‏ 
يلمسونه بحواسهم. من قوة الارادة فى فعل الخیرات والتأبى على 
المعاصى» وراحة النفس فى صراعات الافکار والمنافسات الاجتماعية . 

بل لقد أبهرني فوق ذلك كله تشرّف النبي E‏ ذاته بالقرآن! سيد ولد آدم 
يتشرف بكتاب الله . 

فانظر كيف يرسم القرآن حال النبي BY‏ قبل القرآن» وحال النبي MS‏ 
بعد القرآن» كما قال تعالی SET GB:‏ اك cd‏ ری 
rs RT‏ 
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وقول الله سبحانه: Sch Ep‏ القصص با رح ایک هذا 
A‏ وٍن کنت من له لمن RAMS‏ [يرسف: ۱۳ 
فانظر باللّه عليك كيف تأثرت حال النبي E‏ بعد إنزال القرآن cado‏ بل 
انظر ما هو أعجب من ذلك وهو حال النبي SE‏ بعد الرسالة إذا راجع 
ودارس القران مع جبريل كيف يكون أجود بالخير من الريح المرسلة كما 
في البخاري» هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه» ومع ذلك 
يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخيرء فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاجة 
إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن. 
8 3 5 مه al“‏ مه 7 ۰ Oa‏ ا د ۷ Ls,‏ 
بل انظر كيف جعل خاصية الرسول BE‏ تلاوة هذا القران فقال: I‏ 
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وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف 
عل Ir Wye‏ 


AT 


آتری al of‏ جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن 
Clie‏ 


[Yi [محمد:‎ Ea ay pres Sole pall علي‎ >] o فتارة یحثنا‎ 


JUS 

TE A يحثنا على الإنصات إليه ##وَإدًا قرىة‎ iu, 
yee [الأعراف:‎ Hash 

وتاوة یأمرنا بالتفنن فی NN‏ الذى یخلب الالباب لتقترب من 
¿las‏ هذا القرآن GIG ad e‏ [المزمل: 4]. 

وتارةً يأمرنا بالتهيئة اللفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشیطان لكي 
تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه Gig‏ قرات ath LACE OO‏ من N‏ 
JEG‏ [النحل: [4A‏ 


IB یخرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن‎ il; 


cob al ESA OE 
¿Sue وتارات آخری بنبهنا علی فضله. وتیسیره للذکر فهل من‎ 
. کل ذلك لیرسخ علاقتنا بالقرآن‎ 
تحمل وراء‌ها الدلالات‎ Y ومصادفة‎ Bl ذلك كله كان‎ GF فهل‎ 
| لخطیر :؟‎ 
ASSL بل هل من المعقول أن یکون القرآن الذي آقسم الله به» وتمدح‎ 
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به» وجعله أعظم الکتب السماوية التي آنزلها سبحانه. وخص به أفضل 
لبشرية محمدا ی وجعل حفظ آلفاظه خاصية أهل العلی هل من 
المعقول أن تکون کل هذه الخصائص والشرف والعظمة للقرآن ویکون 
Les‏ اعتيادياً فى حياتنا؟ ! 

لا بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة فى مضامين ومحتويات هذا 
القران ذاته ولا بد أن يكون لهذا القرآن حضور فى Whe‏ يوازي هذه 
العظمة . 
وفي هله الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة خطرات وتباريح حول 
واقع القران في حياتناء وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية. 

وصلى abl‏ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا للانتباه تلك السطوة الغريبة التي 
el es‏ عند سماعه.. «سطوة القران» ظاهرة حارت فيها 
Bil‏ 

حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط 

تشعر أن ثمة توتراً يغادر المكان. 

كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت . 


هناك a0 La eu‏ به | كنك y‏ 5 نطیم أن تعبر AS‏ . 


حين تكون في غرفتك - مثلا - ويصدح صوت القارئ من جهازك 
المحمول. أوحين تكون في سيارتك في لحظات انتظار ويتحول صوت 
الإذاعة إلى عرض GUT‏ مسجلة من الحرم الشريف. . تشعر أن سكونا 
غريباً يتهادى رويداً رويداً فيما حولك . 
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كانما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته ثم توقف كل شيء 
ô d‏ واحدة . 


كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة فخيم الصمت 
وخفتت الأنوار وساد الهدو ء المکان . 


Ss ف اد‎ Clee LI) las La 5 ظاه‎ ola 
هر ۱ يم اي اموس‎ 
. الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب‎ 
er يخاطبك آحیانا شاب مراهق يندش من والده أو‎ 


فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه بضرورة احترامهما 
مهما فعلا له . 


وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك . 


فإذا استعضت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط: يا أخي الكريم 
۳ 0 رصح و رم مم ر As‏ سم „aut‏ رد ares Ya‏ 7 ص 
یقول تعالی: وف MA‏ من AN‏ 35 رها E‏ 


Us مو قف هذا الفتى يختلف‎ Sam ] ۲ 6 2 اه‎ „il Ela alk, 


ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الفتى ومشکلته. 
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WAS 9‏ أفكر فى هله السطوة „ol al dio!‏ 
كيف صمت هذا الشاب وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى eg‏ 
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EL ME AA ae an zar 
Bao JE GA من الرَحمة وفل رب‎ JN لها‎ 


یا all‏ کیف کرت هذه Sia LYI‏ 


حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل ثلاث سنوات للدراسة؛ 
اعتنیت ale‏ بالغة بتتبع yaa‏ وآخبار ١احديثي‏ العهد بالا سلام! . 


ما هو آکثر مزثر یدفع الانسان الغربي لاعتناق الاسلام؟ «حتی یمکن 
الاستفادة ae‏ فى دعوة البقیة) . 


كنت آتوقع Al‏ یمکن أن أصل إلى «نظرية معقدة» حول الموضوع. أو 
تفاصیل دقيقة حول هذه القضية لا یعرفها کثیر من الناس وقر ات لأجل 
“RR‏ | من التجارت الذاتية لشخصیات & ER Aw‏ وشاهدت 
الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربیون فصه اسلامهم. وكم كنت 
SL Ib dL‏ عامل تردد فى فصصهم. ألا وهو آنهم (سمعوا| Ol al‏ 
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وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم» هذا السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر 
قصص الذين أسلمواء وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا! 


إنها سطوة القرآن . . واللّه يقول: لو ألا هدا SS‏ عل AN) JCS‏ 
۳ ی gái EA > ÉS‏ [الحشر : \ LY‏ هذا تأثر الجمادات Wwe‏ 


E 


ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها البخاري في 
صحيحه وقد وقعت قبل الهجرة النبوية وذلك حين اشتد أذى المشركين: 
لما حاصروا بني هاشم والمطلب في شعب أبي طالب» فحينذاك أذن النبي 
BE‏ لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة» فخرج آبو بكر يريد الهجرة للحبشة 
فلقيه مالك بن الحارث «ابن MES‏ وهو سيد ALS‏ القارّة» وهي قبيلة لها 
حلف مع قریش» وتعهد أن يجير آبا بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة. 
یقول الراوی : 


«فطفق آبو بكر یعبد ربه فى داره» ولا یستعلن بالصلاة ولا القراءة فى 
غير coja‏ ثم بدا لأبى بكر فابتنی مسحدا بفناء داره وبرز فکان يصلى فيه 
ويقراً القران» فيتقضف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون 
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آشراف قريش من المشرکین» [البخاري: ۲۲۹۷]. 

هذه الكلمة «فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» من العبارات التي 
تطرق ذهني كثيراً حين أسمع Ub‏ للقران ال الناس بتلابيبهم . 

ومعنی یتقصف أي یزدحمون ویکتظون حوله مأخوذین بجمال القران . 

‚Bil‏ كيف كان أبو بكر لا یحتمل نفسه إذا قرأ Ul all‏ فتخلبه دموعه. 

وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتاة وصناديد الكفار الحيلولة 
بينهم وبين الهرب لسماع القرآن. 

ومن آکثر الاموز إدهاشا أن al‏ - جل Mes‏ - عرض هذه الظاهرة 
لبشرية آمام القرآن على آنها دلیل وحجة. UE‏ سبحانه وتعالی نبهنا إلى 
أن نلاحظ سطوة القران فى النفوس باعتبارها من أعظم dal‏ هذا القران 
ومن ینابیع اليقين بهذا الکتاب العظیم» ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر 
یسیر» بل یصل الأمر إلى الخرور إلى الارض . 

هل هناك انفعال وتأثر وجداني آشد من السقوط إلى الارض؟ 

Job‏ معي هذا المشهد المدهش gall‏ برویه ربنا جل وعلا عن سطوة 
القران في النفوس : E E yí zay Wale J%‏ للم من فلت Sl‏ 
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via GOES مخزون للاذقان‎ age JE 
أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخیل هذا المشهد الذي ترسم‎ Elle all 

هذه الاية تفاصيله : قوم ممن أوتوا حظا من العلم حين يتلى عليهم شيء 
وإخباتاً. 
يا alll‏ ما أعظم هذا القرآن. 


as 


Jañ PN‏ اه y e‏ ين من diaz > us 2 i‏ مع ES‏ ومن 
وص Bs‏ ر act Ave‏ 


y oa ES‏ وهن ¿ Ja cle pile 05 Bl LS, Laa‏ رو 
Ss‏ [مریم : 0۷] oda‏ الاية تصور جنس الأنبياء. 


ليس رجلا صالحاً فقط . 


ولا قوما ممن آوتوا العلم. 


ولا al als Us‏ تم 


بل تصور الاية «جنس الأنبياء» . 
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EN 

.- UN <A lr ai 


وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به. 

بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون . 

الأنبياء. . جنس الأنبياء. . يخرون للأرض يبكون حين يسمعون 
الوحي . 

ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي العجيب؟ 

وقوم آخرون في عصر الرسالة ذکر الله خبرهم في 5 المح 
والتثمين الضمني في صورة أخاذة مبهرة يقول تعالى : > ST IA‏ 


LAY : الماكذة‎ [ eal E من‎ an با‎ F sion fl Al 


أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من 
الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال. 

هذا السر الذي فى القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات التي أراقوها 
من عیونهم حين سمعوا کلام اللّه. 

لماذا تساقطت دمعاتهم؟ |نها آسرار القرآن . 


هذه الظاهرة البشرية التی تعتري بنی الانسان حن یسمعون القران 
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بل هي شي, أخبرنا الله أنه آودعه في هذا القرآن. 

ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط . 

بل - Lal‏ - تأثيره الخارجي على الجوارح . 

الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع القرآن. 

قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الانسان حين يسمع القرآن. 

A ES id 
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لاحظ كيف يرسم القران yo‏ التأثر» تقشعر الجلود ثم تلين» إنها 
لحظة الصدمة بالایات التی يعقبها الا ستسلام الایمانی» بل والاستعداد 


ولدلكث مهما استعملت من «المحسّنات الخطابیة» فى أساليب مخاطبة 
الناس واقناعهم فلا يمكن أن تصل لمستوی أن یقشعر الجلد في رهبة 
المواجهة الاولی بالایات ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه» فیستسلم 
وینقاد بخضوع غير مشروط . 


هذا سي ء پر اه المرء في تصرفات الناس امامه . 


جرب مثلا أن تقول لشخص يستفتيك : هذه معاملة بنكية ربوية محرمة 
بالإجماع» وفي موقف آخر: قدم بآيات القران في تحريم الرباء ثم اذكر 
الحكم الشرعي. وسترى فارق الاستجابة بين الموقفين؛ بسبب ما تصنعه 
OLY‏ القرآنية من ترويض الفوس والقلوب لخالقها ومولاهاء تماما كما 
قال تعالى NE LR‏ 


Gail Ss Jl 


وفي مقابل ذلك كله. . حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن 
ولا يتأثر cle‏ ولا يخضع لمضامينهاء ولا ينفعل وجدانه بهاء بل ربما 
استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب 
عمره» وهو هاجر لكتاب all‏ يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو لم 
یجلس مع كتاب a)‏ يتا مل" ویتدیره ویبحث عن مراد alll‏ من = عاده ادا 
رأيت ذلك كله؛ فاحمد alll‏ يا أخي الكريم على S ASIA‏ 


Baw‏ تور 


سبحانه ##فویل للم فلوم Gait Br ¿y‏ [الزمر : [YY‏ 


وحین يوفقك ربك فیکون لك حزب يومي من US‏ الله "كما كان 
و وو ای وی یا ی ای RT‏ 
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القران بل بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر؛ وهو 
اس ار ds‏ وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع کتاب اللّه 
فلولا فضل الله عليك لکانت تلك الدقاتق ذهبت في الفضول كما ذهب 
غيرهاء إذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسیرها إلى AL‏ 
فاذا التفتت إلى الله تشکره على إعانته على العبادة ارتفعت في مدارج 
العبودية إلى ربها ومولاها. وقد نبهنا الله على ذلك بقوله تعالی Sp‏ 
فضل Ke af‏ ورتم ما رک منک ین مد «a‏ [النور: ۲۱] وقول all‏ 5% 
gái EOL Y LEE) an ag) ia si ay A‏ [الأعراف: [EY‏ 


By! Kd 
2 هه‎ 31 ey 
DIE 

YY z 


فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على عبده فهو بعل 
العبادة یحتاج إلى عبادة آخری وهى الشكر والحمد» وبصورة أدق فالمرء 
يحتاج لعبادة قبل العبادة» وعبادة بعد العبادة فهو یحتاج لعبادة الاستعانة 
قبل العبادة» ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة. 

وكثير من الناس Bl‏ عزم على العبادة يجعل غاية عزمه التخطرط 
وينسى .أن كل هذه وسائل ثانوية. 


وإنما الوسيلة الحقيقية هى «الاستعانة) . 


is E و‎ ۷ ۷ 
ae El bess 
ve en Ar 
Y Y ENS- SNY 


ولذلك وبرغم أن ey‏ في ذاتها sole‏ إلا أن alll‏ أفردها بالذكر بعد 
العبادة J las‏ © إيّاك 0 ل bin SEY;‏ [الفاتحة : [o‏ . 


وهذه الاستعانة باللّه عامة فى كل شىء» فى الشعاثر» وفي المشروعات 
فمن استعان باللّه ولجاً إليه فتح الله له آبواب توفيقه بألطف الاسباب التي 


لا يتصورها. 


على أية حال» لا يمكن أن يفوت القارئ ملاحظة هذه الانفعالات التي 
يحدثها القرآن في النفوس» والتی هي «سطوة القرآن» فعلاء والسطوة 
أصل معناها كما يقول ابن فارس «أصل يدل على القهر والعلو»» فالقرآن 
له قهر وعلو ملموس على النفوس» وهذا المعنى نظير وصف الله للقرآن 
بالإزهاق IE Js%‏ = وو gii‏ [الإسراء: »]۸١‏ ونظير ET‏ 
للقرآن Se au‏ زف PE gli Je A‏ [الأنبیاء : ۰۲۱۸ ونظیر 
و لقرآن بتصديع الكائنات Osi ES‏ هدا acl je Je Sead‏ 

Ja A ودظير تشبيه‎ ۲۴۱ 2,20 Gai Ben Ga, AOS A 
هيه [البقرة: ۲۰] كما نه على هذا التشبيه‎ RATEN RG بالبرق‎ 


N y ba ¥ Av 
rie te |e | 
ye y Var 

EU DY‏ اص 


ولصحة هذا المعنى فإنك تجد في كتب الاثار أوصافاً للقرآن تدور 
حول أثره في النفوس» OLS‏ «زواجر القرآن» وعبارة «قوارع القرآن». 
ونحوها مما هو متداول في كتب الاثار. 

والسطوة بمعنى العقوبة فعل لاتق باللّه كما جاء في بعض الآثار عند ابن 
حبان وغيره «إن اللّه إذا آنزل سطوته»» ويكثر في كتب التفسير بالمأثور 
كالطبري وابن كثير ونحوهم قوله «یحذرهم الله سطوته». 

اللّهم اجعلنا من Jal‏ القرآن. mel‏ أحي قلوبنا بکتابك اللّهم اجعلنا 
ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلده وقلبه welll CAS‏ 
اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع» اللّهم 
اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبکی اللّهم إنا 
نعوذ بك ونلتجئ إليك ونعتصم بجنابك أن لا تجعلنا من القاسية قلوبهم 
مم SS‏ الله . 


تأمل كيف تنفعل «الجمادات الصماء» بسكينة القرآن لو 0 ús‏ 
Ar > A <‏ هم 


۲۱ حش ان الحشر:‎ EL ها‎ AÑ Se A 


الجبال الرواسي التي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة 
كلام all‏ 

وتأمل كيف انبهر «نساء المشركين وأطفالهم» بسكينة القرآن Ë‏ 
صحيح البخاري : «أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه 
Las‏ القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون 
call‏ وكان آبو بكر رجلا VER‏ يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك 
آشراف قريش من المشر کین [البخاري: ۲۲۹۷]. 


وتأمل كيف انبهر «صنادید المشرکین» بسكينة القرآن ففي البخاري أن 
جبير بن مطعم آتی النبي BE‏ يريد أن یفاوضه في آساری بدر فلما وصل 
إلى DE e‏ تالمسلمین فی صلاة المغرب gs y‏ ات إمامهم . فسمح 


جبير قراءة النبی» ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن» كما يقول 
جبير بن مطعم : 


«سمعت النبي يقرأ في المغرب بالطور»ء فلما بلغ هذه الاية AP‏ 
PRS PREC nA cA ate 7 L x> sA A‏ چم tes‏ ر ر 7 رو م 
خلقوا من sc Ae‏ هم لخیفون Ge)‏ ام خلفوا Na‏ 
AR A “ec ۶ ۳ ae ot AD‏ 2۳ج بو م oa m‏ 
ام عندهم خزاین ريك 3 هم kopka‏ [الطور: [rv - ro‏ کاد قلبي ان 
يطير» [البخاري: [EADE‏ 


هکذا یصور جبیر آحاسیسه حين سمع قوارع سورة الطور» حيث 
یقول : «کاد قلبي أن يطير»» هذا وهو مشرك وفی لحظة عداوة تستعر إثر 
إعياء القتال» وقد ele‏ يريد تسلیمه آسری الحرب ففي خضم هذه الحالة 
يبعد أن Sky‏ المرء بکلام خصمه لکن سكينة القرآن هرّته حتی كاد قلبه 
أن يطير . 

وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية «الجن» بسكينة القرآن 
ذلك أنه لما كان النبي BE‏ في موضع يقال له «بطن نخلة» وكان يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون «جن أهل 
نصیبین»۰ فاقتربوا من رسول اللّه وأصحابه» فلما سمعوا قراءة النبي في 


Pa Ay ۱ à 
STD a | 
(2 del ۵۵ 
yo | EL ۲ 
re 
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الصلاة انبهروا بسكينة القرآن» وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات» كما 
یقول تعالی : 5% a TE‏ نما من الجن re‏ حضروه 
de‏ 


.]۲۹ [الأحقاف:‎ LILA 6 


DAA coh Be: Jei‏ إن معنا كا ا 


¿LY : [الحء‎ 


سا 


وتأمل كيف انبهر «صالحوا البشر» بسكينة القرآن» فلم تقتصر آثار الهيبة 
القرانية على قلوبهم فقط » بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض Mo‏ 


القرآن» كما قال تعالی : له ر ول لسن Gal‏ يكنا مها GG‏ 783 


۰۲۳ ۶ 5] ge en jail ند ا‎ 


وتأمل كيف انبهر «صالحوا أهل الکتاب» بسكينة القران فکانوا إذا 
سيور تیا فان سکم I qu joint ¿A TEEN nl pap‏ 
صورها القرآن في قوله تعالی: WOT SG e‏ عدو EN‏ 
Fe Sash Y segs‏ ولتجدن اف AE Só‏ 


pas qual 5 N 4 5 ينا‎ 


ss 3 نیت‎ Af SY 0 


ASS 
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وتأمل كيف انبهرت «الملائكة الكرام» بسكينة القرآن فصارت تتهادى 
من السماء مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد قراء الصحابة يتغنى 
بالقران في جوف الليل» كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير 
قال : «بینما هو یقراً من اللیل سورة البقرق فرفعت رأسی .إلى السماء 

فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. UT ie‏ قال رسول 
الله «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال رسول اللّه «تلك الملائكة دنت 
لصوتك. ولو قرآت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» ( 
[البخاری : ۵۰۱۸]. 


وتأمل كيف انبهر «الأنبياء» علیهم آزکی الصلاة والسلام بسكينة 
الوحي» كما یصور القران تأثرهم بکلام الله» وخرورهم إلى EN‏ 


ا كما في قوله تعالى : e il Spill ¿Sy‏ عم من ین 


6 Et, هديا‎ Sis El a 153 ون‎ ES e حملنا‎ ¿tez pole 53 


. [o۸ : [مريم‎ Ss eek 5 NE cl ado 05 


وآخیرا. . تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق» وسيد ولد آدم 
(محمد» E‏ بسكينة القرآن» ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : «قال لي رسول All‏ 2 «اقرأ et Je‏ فقلت فقلت : آقرا عليك یا رسول 


CASTA 


الله وعليك أنزل؟ فقال رسول اللّه : «إنى آشتهی أن آسمعه من غيري» 
فقرآت النساء حتی |ذا بلخت BES‏ لا لتا من E‏ بهد Es‏ 
NEE ES‏ رسول a‏ «کف؛ أو أمسك»» فرأيت 


[oroo تذرفان» [البخاري:‎ ane 


يا الأسرار الق ال 


ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التى تتطامن على النفوس فتخبت لكلام 
all‏ وتتسلل الدمعات والمرء بداریها ویننحنح » ویشعر المسلم فعلا أن 
نفسه ترفرف من بعد ما کانت تتثاقل إلى الأرض. 


هكذا إذن. . الجمادات الرواسي تتصدع» ونساء المشركين وأطفالهم 
ذلك «كاد قلبه يطير» مع سورة الطور» والجن استنصت بعضهم Lar‏ 
وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين» والمؤمنون الذين يخشون ربهم AP‏ 
والملائكة الكرام دنت من السماء YW‏ تقترب من قاری في حرّات 
الحجاز في a‏ الليل cå Adl‏ و LY!‏ من PS‏ 3 إذا سمعو | 


SAR ۲ 
> ۹ مه‎ < | | 
DI ر‎ 
Va! Er طا‎ 


LYI‏ تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه 
ابن مسعود من شدة alo lo‏ من البكاء. 


ریا . 


ما أعظم کلامك . 


وما أحسن كتابك . 

DLS‏ هذا منزلته. وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكريم أن نهمله؟ 
وهل يليق بنا أن نتصفح Lo yo‏ عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات 
والمقالات» ومع ذلك ليس ل(کتاب Call‏ نصيبٌ من يومنا؟ 

فهل كتب الناس أعظم من كتاب Gal‏ 

وهل روايات الساردين اعظم من قصص القرآن؟! ! 

لقد اشتكى رسول الله و3 من US‏ قومه حين وقعوا في صفة بشعة 
قو احسرتاه ان شابهنا هو لاء الكفار في هذه الصفة التي po‏ منها رسول 
call‏ وجار بالشکوی إلى الله elo‏ یقول رسول الله PE‏ في شكواه : 
A N I‏ [الفرقان: ir‏ 


ye ar 
Y y' A ول رم‎ ۷ 


أن یتجاری الکسل والخمول بالمرء حتی یتدهور فى منحدرات اهجر 
القرآن». . إذا كان رسول الله BE‏ وهو حبيبنا الذي نفدیه بأنفسنا وأهلينا 
وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب «هجر القرآن» . 

فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا رسول الله CE‏ 

هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله 5 فين 
توقير نبينا E‏ 


القضية لن تكلفنا الكثيرء إنما هى دقائق معدودة من Lo yo‏ نجعلها حقا 

نتقلب بين مواعظه و آحکامه وأخباره. los SS‏ يسيل فى sul‏ 
العظيمة من نبض ایمانی» ومعدن آخلاقی» والتزامات حقوقية» ورسالة 
عالمية إلى الناس كافة . 


een, o e تسن صم‎ 


حادثةٌ حكاها لي مرةً أحد الأقارب قبل زهاء خمس عشرة سنة. 
كان يتحدث لي بشكل عرضي لم Gh‏ هو بالا وهو یتحدث. 
لكن قصته تلك لازالت تتناوب على ذهني بين فينة وأخرى . 
قريبي هذا يسكن قرية حدودية في عالية نجد. ويروي لي أنه في الأيام 

العليلة من السنة a‏ وینام قربا من النافذة. 


ویعلم عن دخول الثلث الأخير من اللیل عبر صوت آحد الکهول في 
القرية يدخل المسجد مع الهزیم الأخير من الليل» وفی فناء المسجد 
یفترش طرفاً من السجادة الطويلة ويبدأ پرتل القرآن في صلاته بطريقة AS‏ 
الس المعهو دة . 


وهذه عادته کل ¿de‏ 


منذ حكى لى قريبى تلك القصة وأنا أتحين ذلك الكهل لاری صلاته 
الروحانية . 


يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته بين حين واخر. . ثم يسترسل في 
فراءته . 


هو 


قراءته تلك ليست بتجويد مصقول . 

ولا حتی بصوت أنيق . 

ولكنها - وعزة جلال abl‏ - فيها صدق ويقين أحس أن حوله هالة نور 
وهو يقرأ ويرتل. 

صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المستمع . 

ولكن هناك je‏ إضافي صرت ألمسه أخيراً. 

وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالماً آخر. 

ثمة قدر إضافي في جلال القرآن لحظة سكون الليل. 

ذلك الكهل القرآني . . توفي قبل سنيات قلائل dam) SS‏ واسعة. 
ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ 

الحقيقة أن الذي Lal‏ هذه القصة القديمة قصة ممائلة مرّت بي وأنا 
أتصفح صحيح البخاري. . وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة في 


فقد روى البخاري عن النبي Se‏ أنه قال: «إني لاعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقران حين يدخلون باللیل وأعرف منازلهم من آصواتهم 
بالقران باللیل وان کنت لم آر منازلهم حين نزلوا بالنهار» [البخاري1۲۳۲]. 
لاحظ كيف لم ير النبي منازلهم بالنهار. . ثم استطاع أن یحدد موقعها 
لما خیم اللیل بسبب ما بدأ یتسرب منها من حنين المرتلین . . إنها «منازل 
الاشعریین!. 


یا alll‏ الله ls‏ ألا تلمس في کلمات رسول ال 22 حرارة 
الاعجاب لذلك الترتیل الذي یتهادی من منازلهم بالليل؟! واضح أن النبي 
رل لم يكن یخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم الليلية. . بل تکاد 
تتحسس كيف كان E‏ متأثراً بروعة ذلك الصوت القراني لدرجة تتبع 
مصدره وتعیین موقعه في الليل» ثم الاخبار بذلك نهاراً. 


هكذا یکشف مشاعره se‏ ; : «وآعرف منازل الا شبعریین من آصواتهم 
بالقرآن بالليل» Akihi e‏ بالنهار» . 


التراجم والسير. 


صحيح أنني وجدت لهم بعض الفضائل لكنها لم AS‏ نفسي إلى 
الان عن خبرهم. وخبر ليلهم الذي كانوا يسهرونه مع كتاب اللّه. 


فاللهم ارض عن الاشعریین . 


النبي بي كان يسمع القرآن بالنهار قطعاًء فلماذا جذبته قراءة الأشعريين 
وصار يتلفت إلى منازلهم إذن؟ 


ee! y 


لكنني أميل إلى أنها أسرار القرآن باللیل . 


فایات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصة. 


انبعاث صوت القاری بالقرآن بين آمواج الليل الساکن قصة تنحنی لها 
النفوس . 

وقد مرت بي شواهد آخری لاحظت فیها هذا الحنین النبوی لصوت 
القران بالليل . . ففي صحیح الامام مسلم أن النبي RE‏ قال مرة لأبي 
موسى: «لو رأيتني Hip‏ أستمع لقراء‌تك البارحة» [مسلم: ۱۸۸۷]. 


يقرأ القرآن وسط ظلام الليل. . حتى أنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك 
القراءات القرانبة الليلية . 
وقوله: «لو رأيتني وأنا أستمع» يدل على أن النبي أعار الامر اهتمامه. 


تذكر معي هاهنا of‏ رسول all‏ يحفظ القرآن بإحفاظ all‏ له.. ومع 
ذلك ينصت لمصدر الصوت بالقرآن مهتما . . ثم يخبر أصحابه بعد ذلك . 


لماذا؟ 
إنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل البهيم . 
ليس البشر فقط . 
الصحابی بالقرآن. . ففي صحيح البخاري عن أسيد بن حضير قال: بينما 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرفعت رأسی إلى السماء» فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابیح» فخرجت حتی لا أراهاء قال رسول AU‏ «وتدري ما 
ذاك؟» قال: لا. قال رسول اللّه: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو 


cae ol‏ ینظر الناس إليها Y‏ تتوارى منهم» [البخاري0۰۱۸]. 


كلما بجعت Ey‏ يتلا شتا من سور البقرة. . ومرت بي بعض 
المواضع المثيرة للعقل البشري.. وفي البقرة مواضع تهز النفوس za‏ 
أعظمها اية الكرسي التي كلها في أوصاف الجلال الإلهية» وقصة تقلب 
وجه الرسول في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة» وقصة ابتلاء إبراهيم 
الخليل بالكلمات وإمامته في الدين» وقصة الملا من بني إسرائيل الذين 
طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل» ومواضع عجيبة آخری. 

والمراد أنني كلما سمعت قارئاً يتلوا شيئاً من البقرة تذكرت Ja‏ 
الملائكة بأنوارهم حين أخذ أسيد بن الحضير يرتل البقرة وسط جنح 
الظلام . 

لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألاً وخرجت عن استتارها؟ 
إنها عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل. 

بل تأمل في خبر أعجب من ذلك AS‏ وهو أن النبي BE‏ كان يحث 
أصحابه بشتی الطرق - المباشرة وغير المباشرة - على تلاوة القرآن 
بالليل . 


كان رسول الله 85 يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس 


فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لف المساء المدينة . 

ومن تلك القصص أنه ذکر مرة في مجلس النبي بي الصحابي الجليل 
«شریح الحضرمي» فأثنى النبي #45 عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتاً فهم 
الرسالة الضمنية فيها. . فقد روى النسائي وغيره بسند صحیح أن شريحاً 
الحضرمي ذکر عند رسول الله ###ققاله رسول all‏ «ذاك رجل لا يتوسد 
القران» [الساني۲۵۱/۳]. 


دعني آعترف لك آولا أنني حين قرأت هذا آلحدیت اول مرة لم يستبن 
لي وجهه؟ 

ما معنی «لا یتوسد القرآن»؟ 

وهل هناك أحد أصلا یجعل القرآن وسادة لا سمح fall‏ 

وإذا بالمعنى أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القران» لكن البلاغة 
النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القران وسادة! 

والنص له وجهان» إما أن يكون الرسول BE‏ يمدح من لا يتوسد 
القرآن» أو يذم من يتوسد القرآن» ورجح ابن الجوزي في غريبه والسندي 
فى حاشيته الوجه UM‏ وعلى كلا التقديرين فالحاصل هو تنبيه الرسول 
بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل. 


Bl‏ كان النوم عن القران شبهه الرسول que‏ باتخاده (وسادة)» فسدو آن 
وسائدنا تهتکت من BES‏ النوم عليها! 
وفی کتاب الله (شارات إلى ذلك الجمال الأخاذ لقراءة الوحی باللیل . 
منها أن الله تعالی أثنى مرة على قوم بذلك . . فقال تعالی في وصفهم : 
Go my 1 ar ¿sr Wete Do‏ س 
AC‏ 2 له [آل عمران۱۱۳]. 
فیهم التغني SLL‏ الوحي إذا آوی الناس إلى فرشهم؟ 
الله جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ویخلده في کتابه العظیم . 
أخذت مرة آتأمل مثل هذه الاخبار القرآنية النبوية عن جلال القرآن فى 
اللیل . 
هل هناك تفسیر علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة» لکن بدت لي 
بعض الاشارات فى کتاب اللّه. 


فقد آشار القرآن في غير موضع إلى کون الليل موضعاً للسکن كما قال 


7 Y la Y der 
2 م‎ “| ۱ (a > eS 
A y Y Je 
eN ET YN 


y : [الأنعام ۰۹1 وقال تعالى‎ Es SÁ Jass الاصباح‎ ode : تعالى‎ 
¿DAT [الثمل‎ Hab | jai ci ói روا‎ 

ففی أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى السكينة بالليل. . وتكون 
النفسن Lo ¿Lys‏ يعتريها من هذا الهدوء . 

والوحي الالهي من اعظم lel‏ السكينة . 


ومن هذا OUI‏ كانت آحد الوجوه فى تفسیر ما فى التابوت فى قوله 
م Sie SA‏ 


تعالى: DG‏ لهم Ss‏ إن ءايه ملكيء أن ION‏ فیه 
A "EA w 4, 7‏ و 
سحنه من رڪم هه [البقرة : ۲۶۸ ]۰ 


ولذلك فان المعرض عن القرآن یصاب بالالام النفسية كما قال تعالی : 
ss‏ ل عن زگری فان A‏ اة ¿Es‏ [طه : 6 [VY‏ 


فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان كما قال تعالى : «#من 
Ir‏ ود وو Lae‏ 9 


Er Zur ae 2 TT TTT 
[النحل۹۷].‎ Gab A I En عي‎ 


والمراد أن من تأمل اهتمام النبي BE‏ تجاه مصدر الصوت بالقرآن في 
الليل حين قال: Gp‏ لأعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم 
بالقرآن) . 


وحین JE‏ لابي موسى: «لو رأيتني وأنا أستمع A‏ البارحة» . 
ومدح النبي BE‏ لشریح الحضرمي بأنه «رجل لا یتوسد القرآن». 

وتنزل الملائكة کأنها المصابیح حين أخذ آسید بن حضير يرتل سورة 
البقرة بالليل . 

ومدح الله لأولئك القوم بأنهم in af eo afk 26 Far‏ که 
Jil‏ عمران: ۰۲1۱۳ . الخ 

من تأمل ذلك کله. 

فهل سیبقی ليله یتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء» أو تصفح 
Ob‏ الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الانترنت؟! هل سیرحل 
آکثر الیوم ولیس فيه إلا انهماك في تتبع تعلیقات غير نافعة على شبکات 
لتواصل الاجتماعي؟ هاهو العمر يمضي والناس من حولنا Y‏ یمضی 
أسبوع إلا ويقال: الأحسن Sel o Al‏ في فلان». . فهل يا ترى the‏ 
العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة کتاب TAI‏ 


الليل؟ 


3 وه كم وجوه om‏ 


مم 

محل y (gv‏ ( 
ال لزان 
E SIS‏ 
۷ ر © <م ميا سر 


et pia dy dual | لقلوب‎ | Ey 
9 ESA Rt 


الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون» ومن رزايا هذا الزمن أن 
صرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بینما قلوبنا كالحجارة أو 
أشد قسوة.. لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة المحبوسين يتشاجون 
لبعضهم كيف يهربون من معتقلات خطاياهم . 

لقد قرأت كثيراً كثيراً في كتب الرقائق والإيمانيات والمواعظ» وجربت 
کیا من الوسائل التي ذكروهاء وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة 
الجدوی. لا آنکر أن فيها فائدة» لکن ليست الفائدة الفعلية التي كنت 
آتوقعها ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجع المذهل في دواء Joly‏ 
فقط « دواء Joly‏ لا غير» وکلما استعملته رأيت الشفاء في نفسي» وکلما 
ابتعدت as‏ عادت لي آسقامي هذا العلاج هو بکل اختصار «تدبر 
القران». 

دع عنك كلما يذكره صيادلة الایمان» ودع عنك كل عقاقير الرقائق التي 
يصفونهاء واستعمل «تدبر القران» وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك 
على الطاعات وتأبيك على المعاصي وراحة نفسك في صراعات المناهج 


"EH x و‎ ۲ 
2 rll 48] 
yo TI 
Y v' CACAO 


والافکار شيعا rs Y‏ مه العجت: 


کل تقصیر یفع فيه الانسان» سواء کان تقصی Lale Í‏ بالتأويل 
والتحریف للشريعة» أو كان تقصيراً LS gle‏ بالروضوخ لدواعی الشهوة 
فإنه فرع عن قسوة القلب. 

وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 

: تعالى یقول‎ all قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحی ألا ترى‎ 
BSG SÁ es EE GS آن‎ Gar Salt ob lite 
ol ENT فطال لهم‎ IS SÍ RENA 

آرآیت يا آخی؟ انه طول eV‏ ۲ 

لما طال بهم الامد قست قلوبهم. . ولو جددوا العهد مع الوحي لحيت 
قلوبهم . 

فإذا قسا القلب تجرأ الانسان على الميل بالشريعة مع هواه. 


وإذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل حمل 
رسالة الإسلام للناس . . وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين AS‏ 


وما العلاج fÍ)‏ 


العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو مداواتها كير . بالله 
zen.‏ تعالى : SEO (ey‏ 1 تن SS‏ 


Por 


وشفاء لما فى evil Bl Gp clas AST‏ 
هكذا تقدم الآية المعنى بکل وضوح Ea a A‏ 
ولكن ما الذي في الصدور؟! 
في الصدور شهوات تتشوف . ۱ وفي الصدور شبهات تنبح 5 
الصدور حجث غلبظة. . وفي الصدور tgs lib‏ م ال LP‏ 
ps de oh‏ ما ما كوأ SS‏ 55 [المطففين : ١5‏ ]. 
وهده الدوامات a‏ في الصدور دواؤها كما قال ال 
وق تک Abe‏ ین 5 وشفاء y) ARE HE,‏ رز 
فاذا شفیت الصدور وجدت خفة نفس فى الطاعات . 
واذا شفیت الصدور انقادت للتصوص بکل سلاسة ونفرت من التأویل 
والتحریف . 
وادا شفیت الصدور تعلقت بالاخرة واستهانت بحطام الدنبا . 


G 


de E 


etd 7 (¿Y po 
۰ 
ya 5 ۷ مه‎ 
۹ 
WN ET DY 


وإذا شفیت الصدور امتلات بحمل هم إظهار الهدی ودين الحق على 
ee‏ كله . 


واعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهذاف 'الصغيرة. 
تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس الوضيعة. 

الولع بالشهرة . 
وحب الظهور. 
وشغف الرياسة والجاه في عيون الناس . 


وشهوة غلبة الاقران. 

gil‏ التى شفاها هذا القرآن. . ترى كل ذلك حطاماً إعلامياً ظاهره 
لذیذ» فإذا جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته . 

aly‏ لا يستحق لحظة من العناء فضلا عن AG‏ سنوات. . فضلا عن 
تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الوسطي الراقي الوطني 
الاهو اء التي تعشي العيون عن رؤية الحقائق . 


هل تظن يا خی آن تحریف معانی الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟! 


N ah lov be 
“N 

Se 
ye k Vie 

Y ا‎ EVS- DbY 


o Ar AÈ 


أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالی PAS‏ 
Ají‏ عن ویو .که [المائدة : ۰۲۱۳ 

على أية حال. 

دعنا تعد قراءة آية الشفاء ER‏ ناس قد Abe SEE‏ من ریک وشفاه 
ARS‏ وهدّی eA eo)‏ [یونس : ۵۷] 

با اللّه. 

هل قال اللّه: O is‏ فى SI‏ 


نعم إنه شفاء لما في الصدور . 


هکذا بكل وضوح. 

هذا القرآن يا أخي له سحر عجیب في إحياء القلب وتحريك النفوس 
وعمارتها بالشوق GoW‏ جل Mes‏ 

وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الاخبات 


> TA 9 4 د‎ 
العام‎ KR ار‎ I AS dl ee والخضوع في‎ 
Era موم ر لو‎ E toy 247 


ئه الحقّ من rer BG‏ به. فتخت A‏ قلوبهم چ [الحج 982[ 


وانفعلت ZUL‏ الإيماني . 
انحلت قيود الجوارح 
ولهج اللسان بالذكر. 


a S‏ . كما 
و خفقت الااطراف بالركوع والسجود والسعي JAR taa wee‏ 
PE‏ تعالى ذلك بقل ١‏ واه رل أحسن endl‏ كنا متها ان 
A a ERA ner. HA 0‏ ا و 4 ال ذد ال 
إنها الرهبة التي تليها الاستجابة. 
وتلك هي هيبة القران. 


7 
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حالاات الانحراف عن SN‏ حالاات adi‏ القلب مرارةً PA‏ 
إذا كان المنحرف صديقاً قريباً عشت معه آیام العلم والإيمان. 

فبعضهم مشكلته «علمية» بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة آنهزم أمامها . 

وبعضهم مشكلته «سلوكية» بسبب ضعفه أمام لذائذ اللّهو والترفيه. 
وان كان الأمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون أغلب 
لاحدهما بحسب الحال» Lolo‏ تعتريه Agus‏ تقو ده للتمرع cl yl E‏ 
bl,‏ تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحیل . 


Hr‏ إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت بخ هذه الحالات لا آعرف 
علاجا أنفع من «تدبر القرآن»» فان القران يجمع نوعي العلاج «الايماني 
والعلمي»» liag‏ لا يكاد يوجد في ء غير القرآن. فالقرآن له سر عجيب في 


aan 2% 7 | العا‎ ER oi en في النفس البشرية‎ OLE! صناعة‎ 
المحل‎ es وإذا‎ [og : [الحج‎ base A 0 فتخت‎ An a a Ds 


lev 
DAS 12 
IN 


بالإيمان لان لقبول الحق والاذعان له كما قال A As‏ 


a” a“ DI Gn 
A GI oS ov? 7 


W الزین سدوريه رمم ثم‎ ae هه‎ 483 GOS Gat N 
.]۲۲ [الزمر:‎ Gail So جلودهم وله إل‎ 


وفي القران من بیان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما 

لايوجد في غيره» ومفتاح الهداية مقارنة مُذي القرآن بسلوكيات التيارات 

الفکر ية . 

اعني آنه إذا رأى متدبرالقرآن تفریق القرآن بين المعترف بتقصيره Se.‏ 

ou 05/19 y مرو‎ 1 5 5 

جعله La a‏ 1 من العفو وا خرون اعثرفوا پدنوییم عَطوا عملا Eu‏ ور E‏ 
| رم 


Bn ا‎ AA ail de at ی اه آن‎ 


77,4 ور ۵ 


۱ 


¿[o [البقرة:‎ dies فرده‎ E که‎ GS cca 
ولكن الاحتيال‎ call من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم‎ 
جل وعلا.‎ Ul على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند‎ 

وإذا sh‏ متدبر القرآن - Lal‏ - تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة فى 
فهم الاسلام وربطه فهم الاسلام بتجربة بشرية» كقوله تعالی: مقن 


“N A 
Ate Aa?a 
ys 5 u 
سے‎ y اسر‎ DN 


A تمي‎ 


A‏ بمئل Les Ale G‏ [البقرة: ۰۲۱۳۷ وقوله تعالی : رازن اتبموهم 
saya Gy‏ ۰6۱۰۰ وقوله تعالی: LA‏ آنعمت des‏ 
وقوله تعالی : 5 ۳ ۳ مب هُدّى أو في صل Lair‏ ۳4 
وقوله تعالى : un IES‏ ۰0۷۰ وقوله BY : Mes‏ 
و إل و ۳ A‏ ا 5 LS gA‏ من که 
[النساء: ۸۳] ففى مثل هذه الأيات البينات يكشف تعالی کلیس ta‏ 
cle pi‏ بل هو مرتبط بالاهتداء بتجرية بشرية ind‏ فیأمرنا صریحا أذ 
نؤمن كما آمن الصحابة» nn‏ بإحسان» ویأمرنا JS‏ وضوح 
ol‏ نرد الامر الی al‏ لي العلم الذین یستنبطونه» وهذا کله یبین آن الإسلام 
ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسیرها کل 
مذهب. . ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل o‏ بل هناك «نموذج سابق) 
حاکم للتفسیرات اللاحقة للنص. 


واذا رأى متدبر القرآن - Lal‏ - بیان القرآن لتفاهة الدنياء وكثرة ما 
al yo‏ ذلك من JE‏ کنهیه نبیه عن الالتفات إلى الدنیا ARA‏ 
Só‏ با ما ES‏ به< apa CA‏ م زهرة .]١3 sab] des ae Ga pal‏ 
یاب ال تيكل SS of ASN‏ شردت ais ay Ca SoH‏ 


2,25 ترذ الله‎ ee ون‎ A LA I K e میک و‎ 


AA 


UTS a YA : [الاحزات‎ ie جرا‎ ee منک ا‎ OA 1 a A 


فانظر منزلة الدنيا فى معيار القرآن. 


وإذا GL‏ متدبر القرآن - Lal‏ - ما في القرآن من بیان الله لحقارة 
الكافر وانحطاطه حيث جعله القران في مرتبة الأنعام والدواب والحمير 
والکلاب والنجاسة والرجس والجهل واللاعقل والعمى والصمم والبكم 
والضلال والحيرة. . وغيره من الأوصاف القرآنية المذهلة التى تملا قلب 
قاری القرآن بأقصى ما یمکن من معاني ومرادفات لمهانة والحقارة 
كقوله تعالی و copa. [yb‏ رون کر DY zul EN SE aå‏ 
وفوله : ان هم Sie‏ لا لام بل هم سل GL‏ [الفرقان : ٤‏ وقوله لول 
ee al‏ اة 2 eat de a ES whe i‏ 
[الجمعة: 5]. وقوله: LS Atle‏ ألكلبٍ إن oe LE‏ يَلْهَتْ أو 


“7, I ? و‎ < 


SÍ zul عند‎ SM a BR; : [الاعراف : ۱۷۲] وقوله‎ ger ترحكه‎ 


a 
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Saji الله لله‎ cae y ۰ : وقوله‎ [oo [الأنفال:‎ Bye y کنو فهم‎ 
مورا‎ N LE y : وقوله‎ .]١ 6 : [الأنعام‎ Li y SÁ 4 
وأمثالها كتير‎ [YA سل چ [التوبة:‎ AR 


وذا رأی متدبر القران - Lal‏ ما فى القرآن من عناية شديدة Bill‏ 


في العلاقة بين الجنسين» كوضع السواتر بين الجنسين كما في قوله: 
وک A‏ عتما De O‏ جا Sia U eS‏ 
gs‏ [الأحزاب: 0۳] وحثه المؤمنات على pete‏ في البيت S‏ 
ES‏ [الأحزاب: Ir‏ ونهيه عن تلطف المرأة في العبارة N‏ 
Ar‏ [الأحزاب: ۲ ونهيه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل cee‏ 


AA E 


من رینه ة المرأة POR‏ ۳۹ رن Seok‏ لعلم ما Ou‏ من )65438 [النور: ۲۳۱ 
ودحو BE‏ 


وإذا رأى متدبر القرآن - Lad‏ - عظمة تصوير م ا as‏ 
یور ر ۵ ور 


المؤمنين في ذکرهم للّه على SAA A ¿AS‏ 
bo 35‏ لآل عمران: ۱4۱] وحینما آراد أن یصف الصحابة بأخص 


صفاتهم قال A el Wes‏ وال de A a‏ الکتار e pl AS‏ 
رک GOEL‏ [الفتح: 114 وكيف وصف ll‏ ليلهم الذي يذهب أغلبه في 


By مرح مم‎ AL, 0 


ASE - امه‎ 


والمراد أنه إذا رأی متدبر القرآن هدي القرآن فى هذه القضایا Agua y‏ 
لم قارنها بأحوال esla‏ الفكرية المعاصرة وراك ها في کلام هو لاء من 


ares sh (oN bv 
N 
ye ] NTa 
عه‎ 
سے‎ y Fi IN 


تأویلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي» والإزراء باتباع السلف في فهم 
الاسلام وملء القلوب بحب الدنياء واللهج بتعظیم الکنار» وتهتيك 


A 


u 

( y وا‎ ۷ 
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حين أسمع بعص المفکرین الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة 
وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة؛ فلا أخفي أنني 
آحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح 
العلمانى المعاصر . 


لکننی آرتاب کثیراً فى نجاعة هذه المبالغة فى التعويل على الدراسات 
الفکرية . 


عند وجهة نظر لكني لا آبوح بها كثيراً. . لأني آری بعض المفکرین 
الا سلامیین پتصور آنها نوع من التثبیط والتخدیل» ذلذلك الوذ بالصمت . 


وجهة نظري هذه JS‏ اختصار هي أن آمر الانحرافات الفكرية 
المعاصرة آسهل بکثیر مما نتصور . 

فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للاقبال على القرآن» وتدبر القران 
ومدارسة معاني COL al‏ لتهاوت آمام الشاب المسلم - الباحث عن الحق 
- کل التحريفات الفكرية المعاصرة ریثما یختم آول «ختمة تدبر». 
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allt‏ عليكم لو قرأ الشاب المسلم - الباحث عن الحق- OUT‏ القرآن 
فی حقارة الکافر . 


وایات القرآن فى وسيلية الدنیا ومركزية الآخرة. 


وايات القرآن في التحفظ والاحتیاط في العلاقة بين الجنسین . 

وایات القران في اقصاء أي فكرة مخالفة للوحي . 

وایات القرآن في وجوب الوصاية على المجتمع عبر شريعة الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنکر . 

وايات القرآن في تقييد الحریات الشخصية بالانکار والاحتساب. 

. القران في آزلية الصراع بين الحق والباطل‎ U; 

وایات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات. 

وایات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين . 

وایات القران في مسخ آقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ 
التصوص بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهواءهم . 


وایات القرآن فی ارتباط الکوارث الكونية بالمعاصی والذنوت. 
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وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان 
والفرائض والفضيلة وإعداد القوة البدنية . . الخ 

فباللّه عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى - بعد ذلك - من أطلال الانحرافات 
الفكرية المعاصرة؟! 

حين a‏ المسلم = الباحث عن الحق - مثل هذه الآيات فإنه 
ليس أمام «خطاب فكري» يستطيع التخلص منه عبر مخرج «الاختلاف في 
وجهة النظر» . 

بل هو آمام «خطاب اللّه» مباشرة. 


فاما الانصیاع وإما النفاق الفكري . 
ولا تسویات أو حلول وسط آمام آوامر ملك الملوك سبحانه وتعالی . 
لنجتهد فقط في تحریض وتألیب العقل المسلم المعاصر على الا قبال 


على القرآن وتدير القرآن في تجرد معر في صادق ¿il‏ عن 
الحقيقة. . وصدقوني سنتفاجاً کثیرا بالنتائج . 


قراءة واحدة صادقة لكتاب اللّه. . تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه 
كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي . 


lay AN 


قراءة واحدة صادقة لكتاب اللّه. 
كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأساً على عقب . 


هذا القران حين يقرر المسلم أن يقرأه باتجرد». . فإنه لا يمكن أن 
يخرج منه بمثل ما دخل عليه. . هذا القرآن یقلب شخصيتك ومعاييرك 
وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعالم والعلوم والمعارف 
والتاريخ . 

وخصوصا. . إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد 
(معلومات» يتعامل معها ببرود فكري . 
بل هو «رسالة» تحمل قضية Gaay‏ 


وان من أكثر الأمور E‏ للانتباه في هذا القرآن العظیم. . هي ماحكاه 
الله عن انفعال الأنبیاء بالقرآن Veal‏ وجدانتاً ‚Use tables‏ 


خل مثلا . 


لها دکر الل مسيره ة الأنبياء» re‏ حالهم ادا سمعو | ul‏ الوحي 
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هذه الآية تصور (جنس y GLEN!‏ بعضهم . 
فانظر aL‏ عليك كيف aly‏ اتصالهم بکلام al‏ مبلغ الخرور إلى 
الارض ودموعهم تدرف rl, AS‏ 


أى انفعال وجدانی أعظم من rel)‏ 


> A Ark 
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ويصف تعالى مرة أخرى أثر القران الجسدي وليس الوجداني فقط 


BT les REO ee E Tp?‏ كيز ردير 
فيقول تعالى : GE Gate OS TR‏ نقشعر هه جلود 


or? a CP 
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EA جلودهم‎ OS ثم‎ O OS 

على أية حال. 

لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالاقبال على القرآن بالتدبر الصادق 
المتجرد للبحث عن الحق. . فاعتبروا أن «الدور المعرفي» تقريبا انتهى . 
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فمن كان ane‏ إيمان وخوف من الله فسيحمله على الانقياد والانصياع 
لله سیحانه. 


ومن أرخى لهواه العنان. . فسيتخبط فى شعب النفاق الفكري. . حيث 
سيبدأ في أن gly‏ على الملا - كما يعلن غيره - أنه «يحترم ضوابط 
الشريعة». . لكنه فى دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن. . ! 


وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية . . أعني أنها تنظر في 
(جوهر البرهان» وليس في «شكليات الخطاب» فلن يحتاج إلا لقراءة 
القران بتجرد. 

آما من كان gly‏ من عاهات في شخصيته الفكرية. . بحيث أنه يقدم 
وهج الديكور اللغوي على جوهر البرهان. . فهذا النوع المريض من 
الناس قد يحتاج فعلا بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض الطلاء 
التسويقي. . كما قال الإمام ابن تيمية في حادثة مشابهة في كتابه «الرد على 
لمنطقیین» : «وبعض الناس : يكون الطريق كلما كان Gol‏ وأخفى وأكثر 
مقدمات وأطول كان أنفع OY cal‏ نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور 


الدقيقة» فإذا كان الدليل قليل المقدمات. أو كانت جلية» لم تفرح نفسه 


ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلي 
فیحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات». 


آخیرا. 

أعطوني ختمة واحدة بتجرد. 

ودعوا عنکم خرافة الکتب Sal‏ & الموسعة. 

ولنجعل القرآن «أصلا» وغیره من الدراسات الفكرية مجرد «تبع» . 
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۲ da ÑO 
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كثير من الناس يتساءل ویقول : ماذا أتدبر بالضبط في القرآن؟ والحقيقة 
أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة تحتاج إلى التدبر» ثمة مفاتيح كثيرة 
لفهم القرآن . 

أعظم وجوه ومفاتیح الانتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من «حقائق 
العلم UL‏ فما في القرآن من تصورات عن الملا الأعلی هي من أعظم ما 
يزكي النفوس» وكثيرٌ من المنتسبین للفکر المعاصر یظن الاهم في القرآن 
هو التشریعات العمليةء وآما باب العلم الالهي فهو قضية ثانوية» ولا 
یعرف أن هذا هو المقصود الاجلْ والاعظم ولذلك قال الامام ابن تيمية : 
«فإن الخطاب العلمی فى القرآن آشرف من الخطاب العملی قدرا وصفة) 
[درء التعارض» l rose‏ ۰ 


وأنا شخصياً إذا التقيت بشخصية غربية متميزة في الفكر أو القانون أو 
غيرها من العلوم أجاهد نفسي مجاهدة على احترام تمیزه» لأنني كلما 
رأنتهم في غاية الجهل بالله سبحانه وتعالى» امتلأت نفسي إزراءً بهم. ما 
فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معين من العلوم وأنت جاهل بأعظم مطلوب 
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للانسان . . إنه لا يختلف عن سائق مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق 
O E VE‏ . فهل مثل هذا یصل؟! آي 


ويؤلمني القول بان کر من a al‏ العربي qa‏ بجهلون 
علوم الشريعة فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق RE‏ فمن تأمل - 
Mus‏ وشا الا مام آحمد في الرد على الزنادقة, LS al‏ الدارمی فى 
اللقض على المریسی. فستستحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم بالقران 
وما فيه من آسرار المعرفة AN‏ وشدة استحضار الایات ورويظة ما rle‏ 
ليست معرفة احاد وأفراد BUYI‏ فقط» بل معرفة السلف بالقرآن AS a‏ 
فتجدهم یلاحظون منظومة لوازم معاني القرآن. ویستخلصون في 
تقريراتهم حصيلة توازنات هذه المعانی القرانية . 


ومن وجوه الانتفاع بالقرآن - آیضا- تدبر آخبار الأنبياء التي ساقها 
القران وكررها في مواضع متعددق وبدهي أن هذه الأخبار عن الأنبياء 
ليست قصصا للتسلية» بل هي «نماذج» يريد القرآن أن يوصل من خلالها 
رسائل تضمينية» فيتدبر قاری القرآن ماذا أراد abl‏ بهذه الأخبار؟ مثل 
التفطن لعبودية الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع اللّه كما قال الإمام ابن 


تيمية : «والقرآن قد آخبر بأدعية الانبیای وتوباتهم واستخفارهم» [تلخيص 


وتلاحظ أن الله ts‏ ویعید قصص القرآن في مواطن متفرقة» ولیس 
هذا تكراراً محضاًء بل في کل موضع يريد الله تعالی أن يوصل رسالة ماء 
وأحياناً أخرى يكون في كل موضع إشارة لجزء من الأحداث لا يذكره 
الموضع الآخرء كما قال الامام ابن تيمية مثلا: «وقد ذكر الله قصة قوم 
لوط في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت» وفي كل 
موضع يذكر نوعا مما جری» [الرد على المنطقيين: 1445 . 


والمهم هاهنا أن تدبر آخبار الأنبیای وأخبار الطغاة» وأخبار 
الصالحين» في القرآن» ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيها؛ من 
أعظم مفاتيح الانتفاع بالقران. 

ومن أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن - أيضاً - أن يضع الإنسان أمامه على 
طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة والحضارة 
والتقدم والرقي والاصلاح والاستنارة إلخ..» ويضع كل القضايا التي 
يرون آنها هي معيار التقدم والرقي . 

ثم یتدبر قارع القرآن أعمال الإيمان التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم 
والرقي . 


تأمل فقط UL‏ عليك كيف ذكر الله الانقياد والتوكل واليقين 
والإخلاص والاستغفار والتسبيح والصبر والصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . . . الخ في عشرات المواضع . 

بل بعض هذه الأعمال بعينها ذكرت في سبعين موضعاً. 

ثم قارن حضور هذه القضايا في الخطابات الفكرية لتجده حضورا 
شاحبا خجولا . 


أي افلاس فكري أن تکون الأعمال التي یحبها اللّه Cony‏ بها ویجعلها 
مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي في ذيل القائمة لدى الخطابات الفكرية 
المعاصرة المخالفة لاهل السنة. 

يا خيبة الأعمار . . 


حين يتدبر قاری القرآن كيف وصف Ul‏ القرآن بأنه هدى وبينات ونور 
فانه یستنتج من ذلك مباشرة Ob‏ مراد الله من عباده في القرآن ليس لغزا. . 
هل يمكن أن يكون الله تعالى يعظم ويمنح الأولوية لتلك القضايا التي 
ترددها الخطابات الفكرية ثم يكرر في القرآن غير ذلك؟! هل القرآن يضلل 
الناس عن مراد اللّه؟! شرّف اللّه القرآن عن ذلك» ولذلك كان الإمام ابن 
تيمية یقول : «وما قصد به هدی عام کالقرآن الذي أنزله اللّه بیان للناس 
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يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس Ale‏ [الفتاوى: ۲۱۱/۹]. 


وهذا لا يعني أن الأئمة الربانيين لا يختصهم اللّه بمزيد فهم OA‏ 
وتتکشف لهم دلالات وآسرار لا تنکشف لغيرهم من الناس» فالقلب 
ال کیو بالتقوی pas‏ ما o pr Y‏ من E‏ عینه التروات» نسال الله 
أن يسبل علینا ستر cogis‏ وقد آشار الامام ابن تيمية لذلك في مواضم 
كثيرة من کتبه کقوله : «ومن المعلوم أنه في تفاصیل آیات القرآن من العلم 
والإيمان ما یتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا. والقرآن الذي يقرأه 
الناس باللیل والنهار یتفاضلون في فهمه تفاضلا عظيماًء وقد رفع Ul‏ 
بعض الناس على بعض درجات» [درء التعارض : ۷/ [EYY‏ 


ومن أعظم مفاتیح الانتفاع بالقران - أيضا - أن یستحضر متدبر القرآن 
ol‏ جمهور قرارات of dl‏ وأحکامه علی الاعیان والاشیاء انما | هي 
«أمثال»» ومعنی کونها آمثا لا (یعتبر ھا ما كان من جنسها" بمعنی أن 
لقرآن يقدم في الاصل نماذج لا خصوصیات آعیان» وقد آشار القران 


er AS 


لذلك كثيراً كقوله تعالى في سورة الحشر : ويك ERP JENT‏ 
EHEN BoA‏ [الحشر : ۰]۲۱ وقو له في سوره ة الروم u > ds‏ 
y NA wor E‏ 4 [الروم -LOAt‏ 
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فمادا یرید إل في مطاوی هذه الأمثلة القرانية؟ هلا ES‏ واسع Er‏ 


لا شك أن تنبیهات القرآن على مركزية «تدبر القرآن» في صحة المنهج 
والطریق آنها دافع عظیم للتدبر. . لکن ثمة BT jel‏ على الوجه المقابل 
لهذه القضية. . معنی منذ أن یتأمله الانسان يرتفع لدیه منسوب القلق 
قطعاً. . وهو أن من آعرض عن تدبر القرآن فان الله قدر عليه Sol‏ ذلك 
الانصراف alll OY‏ تعالی سبق في علمه أن هذا الانسان لا خير فیه» ولو 
كان في هذا المعرض خير لوفقه اللّه للتدبر والانتفاع بالقرآن» وقد شرح 
القران هذا المعنى في قوله تعالى : Te‏ علم آله فيم حبرا لاسمعهم Bo‏ 
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کلما أى الانسان نفسه معرضاً عن تدبر القرآن» آو معرضاً عن بعضص 
معاني القرآن» ثم تذکر قوله تعالی: AUTE‏ 
يجف ريقه من الهلم لا محالة . 

على أية حال . . هذا القرآن ینبوع یتنافس الناس في الارتشاف منه بقدر 
منازلهم» كما قال الامام ابن تيمية: «والقرآن مورد يرده الخلق كلهم. 
وکل ينال ae‏ على مقدار ما فسم الله له) [درء التعارض : ۷/ [EYY‏ 


حين يقول لك نبي abl‏ إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة 
كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أن النبي E‏ قال له : 
«لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. a LI‏ 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [البخاري» 517/5 4] . 

فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة منزلة اعتباطية؟ هل الله جل وعلا 
یختار OF‏ تکون سورة الفاتحة أعظم وحي أوحاه سبحانه وتعالى طوال 
تاريخ النبوات هکذا دون حیثیات موضوعية Chel‏ هذه السورة العظيمة 
مرتبتها الاولویة؟ کم من الوقت منحناه لتدبر هذه السورة العظيمة 
والتسال عن مغزی هذا التعظیم الالهی لها؟ 

ge‏ یتدبر القاری مضامین هذه السورة فانه لا يستطيع أن يكف عن 
نفسه الذهول كيف cal‏ التیارات الفكرية المخالفة لاهل السنة في قضایا 
وجزئیات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم» وزهدوا في مطالب آخری 
جاءت هه السورة العظيمة بتقریرها» تأمل کیف بدأت هده السورة بثلاث 
آیات كلها ثناء على call‏ تعظیمه جل وعلا بربوبیته للعالمين» ثم تعظیمه 
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جل وعلا بکمال رحمته» ثم تعظیمه جل وعلا بملکه للیوم الآخر. 
لقاری یحمد ,الله بربوبیته للعالمین» ورب العالمین یجیبه فیقول : 
(حمدني عبدي»» ثم یواصل القاری فيثني على اللّه بکمال رحمته» ورب 
لعالمین یقول : «آثنی علي عبدي». فاذا بلغ القاری الاية الثالثة فأثنى على 
الله بملکه للیوم الآخر قال الله : «مجدني عبدي» [صحيح سلم 4۰4]. 


کثیرا ما آتساء‌ل هل نحن جين نقراً الفاتحة ونمر بهذه GLY‏ نستشعر 
أن رب الارض والسماوات يقول لنا ذلك. إنه call‏ یتحدث be‏ ونحن 
ja‏ الفاتحة . . هل تتصور؟! 

U‏ عليك تأمل في هذه الایات الثلاث التي ذکر الله تعالی في 
الحدیث القدسي في صحیح مسلم آنها نصف الفاتحت حين قال: 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) . 

هذه OLY‏ الثلاث التي هي نصف الفاتحة أي أنها نصف أعظم سورة 
في القرآن. كلها حمد لله وثناء على alll‏ وتمجيد للّه. 

Jar عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث» ثم انتقل بذهنك وتذكر‎ aUL 
المذاهب الفكرية المعاصرة حول قضية «ترتيب الأولويات».‎ 


Ul AL.‏ هل رابت واحدا منهم يتحدث عن الثناء على Ul‏ وتوقير 
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الله وتعظيم all‏ باعتباره أولوية من أولويات الاصلاح؟ all‏ عليك هل 
رأيت أحدا منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد الباري باعتبارها 
أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟ 

حين أتأمل في النصف الأول من الفاتحة وأقارن دعاة أهل السنة بكلام 
المذاهب الفكرية يدركنى الرثاء الحزين لاحوال هذه المذاهب الفكرية. 
کیف تحيروا E‏ أعظم المطالب» وبعضهم فيه دکاء واطلاع ولكن هذه 
الأمور بابها التوفیق الإلهي» وکم تردت نفوس کثيرة حين تسرب إليها 


ناذا تجاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت جوهرة السورة كلها SEY‏ 


(AA على العامل‎ (SLID فتقدیم المعمول‎ . . cen Slay ca 
والعبادة لفظ شامل» فاذا نطقت بهذه‎ call يفيد الحصر فلا يعبد إلا‎ 
ناظريك كل‎ phi تهاوت‎ . E الجملة التي لا تتجاوز كلمتين‎ 

المألوهات من دون الله. 


y وهده الآية تقول‎ e وتستغيث بالحسین‎ AA اتف تنتسب‎ gb تدکرت‎ 
N So pele ls 


تذكرت مذاهب تمنح حق التشريع للبرلمان» وهذه الأية تقول Y‏ يملك 
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تذكرت من يطاوع هواه حتى dl als‏ كما قال تعالى : ZA‏ من 
sal‏ الهم GAs‏ [الجائیة: ۰۲۲۳ وهده الاية تقول dy Y‏ إلا alll‏ 


تذكرت شخصيات تعبد المنصب والمال» كما قال (RE‏ «تعس عبد 
males)‏ 


وهذه الاية تقول Y‏ یعبد الا اللّه. 
تذکرت من یذعن للشیطان حتی کانه یعبده كما قال تعالی : یبن isle‏ 
ENERO‏ قال الله عن الخلیل : Jl‏ 


a ae Sod 
]44 [مريم:‎ Soil هب‎ 
aU يذعن إلا‎ Y وهذه الآية تقول‎ 


2 حالاات cal‏ فيها القلب إلى ثناء الناس ومدیجهم وهده 
ay‏ تقول لك لا يراد بالعمل إلا وجه اللّه. 


al‏ فاون عو" ars Mal‏ وهده الاية تقول لا ینوی 


العمل إلا للّه. 


بل کر ود کت وکر RED‏ 
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وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع Sal‏ 


> e kata : a A 
وهي قاعدة النهضة.‎ CODEN ایاك نعبد». . هي جوهر مشروع‎ 
a وهي مختبر الحضارت وهي معیار التقدم وهی خطة‎ 


E اعظم سوره‎ me نعبل. . ھی قلب سوره الفاتحت‎ SEY 
ومع ذلك. كم تاهت عن هذه السورة» بل عن هاتين الكلمتين‎ call كتاب‎ 
آية نكررها في اليوم عشرات المرات في كل ركعة من الفرائض‎ 
. والنوافل‎ 
لماذا؟‎ 


. حیاة»‎ ago LEY 
كيف يحكمها أئمة الدين فى‎ AN فقط فى أحد تطبيقات هذه‎ pb 

تفاصيل المسائل» يقول ابن تيمية : «والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية 
إذا قال AU‏ نعبد وباك نتعين هكان صادقاً؛ لأنه لم يعبد إلا الله 
ولم Leas ards A AO‏ غير الله اسان 


بغيره» فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» آم COLD‏ [الفتاوی:۲14/۰]. 
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Ul,‏ الاستعانة في Ged BE‏ فهی عبادة مشمولة 
بقوله: DU‏ نعبد ولكن الله أفردها بالذكر في هذا الموضع من 
فاتحة الکتاب ليكون تنبیها مستمراً يسمعه المؤمن يذكّره OL‏ المطلوب 
الأكبر وهو العبادة لا يكون إلا LEW,‏ وهذا الموضع في تعقيب 
العبادة بالاستعانة موضع أسهب فيه أئمة التأله والسلوك وفقهاء الطريق إلى 
الله في تأملاتهم الإيمانية . 

ثم تنتقل السورة إلى النصف الثاني الذي ذكره alll‏ في الحديث القدسي 
Wang: «La!‏ بعل بعد الثناء والتوحید. حالة الدعای فان Ul‏ قال: «هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل» . 


ما الدعاء الذي اختاره abl‏ لنا OL‏ ندعو به؟ 


مطلویات كثير كثيرة ع + وها نحن الان في اعظم سوره» الت 
هيلا الدعاء . 


آتدری ما الذي اختاره الا 


. «الدعاء بالهداية»‎ al 
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لو قيل لشخص: ادع alll‏ كثيراً أن يهديك» لاستغرب» وشعر أن هذا 
أمر ثانوي» ly‏ تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة هو سؤال الهداية! 


إذا كان alll‏ سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم سورة في القران هو 
«سؤال الهداية» فهذا يعني أن الضلال وشيك خطير مخوف, والا لم يفرد 
Vigu alll‏ بهذه الخصوصية. لو كان الضلال آمراً مستبعداًء أو مما يجب 
آن Y‏ ننشغل بالخوف ميب آو يجب أن لا نکون سوداويين» لما كان الله 
سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والذي يريد لنا الخير أكثر مما نريده 
لأنفسنا؛ يختار أن يكون cles‏ الفاتحة هو طلب الهداية . 


ولااحظ المقام الذي يدعو as‏ المرء بالهداية؟ 


إنه ليس plio‏ معصية . 


بل يلح الإنسان على الله في طلب الهداية وهو في أجل لحظات 
الهداية ! 
قائم بين يدي اللّه ويسأله الهداية! 
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ومع ذلك يستعظم أن يسأل all‏ الهدایة! 

في المواضع العظيمة» لا يُختار من الدعاء إلا أعظمهء وأعظم الدعاء 
ما GE‏ الانسان من ضده. . فإذا كان alll‏ اختار لنا «تكرار طلب الهدایة» 
في قلب أعظم سورة تكلم بها سبحانه وتعالی» دل هذا على أن ضد 
الهداية وهو الضلال A‏ أقرب إلى أحدنا من عمامته التى تحيط برأسه . 

دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام من الانحرافات . 


دل هذا على أن هذه الحياة الدنيا محفوفة بكلاليب الباطل تلتقط الناس 


ولذلك اختار أرحم الراحمين لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من 
صلاتنا . 


cul, 15)‏ کیف خص الله الهداية هاهنا بطريقة تثیر القلق من الضلال 
gs las‏ بالبرود الفكري المعاصر تجاه 4.25 الهداية IM;‏ وتعاملنا 
معها بمنطق سیبیری جامد» ليس فيه خوف ووجل وحرص de‏ الحق . 


قال الامام ابن تيمية : «وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذی يتكرر 
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بتكرر الصلوات بل الركعات فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تتضمنه pl‏ 
مضطر دائماً إلى مقصود هذا elel‏ وهو هداية الصراط المستقیم» 


. [raa /YY: [الفتاوی‎ 


وما إن يتجاوز القارئ لفظ الهداية. . إلا وتبدأ أولى محطات الإشارة 
الع «الصراع؟ . 

ذكر alll‏ بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو «الصراط) 
el‏ اه صراط له وس لا 


هل اکتفی بذلك؟ لا. . بل وصفه بأنه «مستقیم» آیضا. 


فهو صراط Y‏ یحتمل المنعطفات فمن خرج عن هذا الصراط فقد 
خرج عن الإسلام. . ومن دخل في هذا الصراط ON‏ لم يراع استقامته 
فهو من منحرفي أهل القبلة. 

فالصراط وصف للإسلام . 

والمستقيم وصف للسير على السنه. 


فالاستقامة وصف أضيق من الصراط . 


جب وصف abl‏ محل الهداية وصفا نظرياً al‏ «صراط مستقيم». 
هل اکتفی بهذا القدر؟ لا. 


SÁ ربطه بتجر به بشر یه معر و فه فقال تعالی : #صرط‎ ol per 
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قارن هذا u‏ باولئك الذين يقولون: طريقة الصحابة ومن تبعهم لا 
تلزمنا! الله تعالی یوضح لنا الصراط oh‏ صراط الذین آنعم علیهم ۱ 
اعظم من یدخل هذا لوصف Clie!‏ النبي RE‏ وهولاء یقولون طريقة 
الصحابة لا تلزمنا! 

ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الکبری وآثارهاء حیث یقع 
الصراط المستقيم بين A‏ طريق O paro!‏ عليهم . وهم الذين 
حصلوا العلم وأهملوا العمل» وطريق الضالين» وهم الذين اجتهدوا في 
العمل بلا علم. . وأهل الصراط المستقيم جمعوا العلم والعمل . 

فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل 
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دوي SW‏ الرمضانية 


> دوّی الليالي الرمضانية . 


من الذكريات التي تنتاب خاطري بشكل عشوائي صورة تتراءى لي 

فمن المشاهد فى JU‏ رمضان» وخصوصاً فى هذا العقد الأخی أن 
المساجد صارت تتفاوت كثيراً في توقيت صلاتي التراويح والتهجد 
بحسب ما يرتاح له آهل كل حي ويتوافقون عليه . . ولذلك فكثيراً ما تكون 
في منزلك قد انتهيت من الصلاة بينما تسمع بعض المساجد المجاورة ما 

وهذا ما وقع لي ذات A‏ تكاد ذكراها تتهدج في نفسي . 

كنت فى غرفتى الخاصة del‏ بعض الأوراق» وفى LW‏ انهماكى فى هذه 
المهام . . تسرب من خلال النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ خالد 
الشارخ» وهو مسجد تتلبد عليه وفود الشباب والفتیان من الأحياء 
المجاورة في شرق الرياض . 
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وفتحت النافذة وكانت Y‏ عليلة . 
وكادت A‏ آن تنخلع تجاه مصدر الصوت . 

أظنها كانت SLI‏ من سورة المائدة إن لم أكن واهماً. 
np‏ إنني أكاد آلمس السكينة تتطامن فوق كل ذرة حولي . 
شعرت OF‏ الهواء ليس کالهواء. 
les) Ca) clase T‏ 


هناك شی, ما آفلست قوامیس الدنیا آن تمدنی بعبارة أصف بها ذلك 
الا حساس . 


رباه. . أي شي, يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية. 

ومما يعبر في بحر هذه الذکری آنني آتذکر y‏ صغیر أن أحد قریباتی 
المسئات كانت |ذا عادت من صلاة التراویح اتجهت إلى التلفاز تشاهد 
نقل صلاة التراویح من المسجد الحرام. . ولا آحصي کم شهدت دمعاتها 
تتلامع في محاجرها حين تتسمر آمام تلك الصفوف المهيبة المطرقة حول 
كعبة الله المشرفة والقران تتجاوب به منارات الحرم وسواریه. 


وفي الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان یکثر فیها تبادل التهاني 


والدعوات «بلغنا all‏ وإياك colas,‏ وفقنا all‏ وإياك لصيام رمضان 


> بعض هذه التهاني دار في Sk‏ أن أنظر كيف عرض alll‏ لنا 
ارمضان»؟ 


فی أي إطار وضع الله (شهر رمضان»؟ 


أو بمعنی آخر: «ما هي هوية رمضان في القران»؟ 

حين آخذت أتأمل الآيات القرآنية التي تعرضت لرمضان في Ola‏ 
وجدته جاء في صیغتین dane‏ الشهر الکامل ارمضان» وجاء في صیخه 
جزئية أي بعض أيامه فقط» وهي «ليلة القدر». 

في الصيغة التي جاء فیها SL‏ الشهر الکامل «رمضان» قال alll‏ عنه 
سير ر A‏ و AN‏ ازل فيه ei‏ [البقرة: [\A0‏ فعر فه all‏ لنا al‏ 
الظرف الزماني للقرآن. 

وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان بصورة جزئية» وهي أحد لیالیه. 
جاءت في موضعين» مرةً باسم «ليلة القدر» ومرة باسم «الليلة المباركة». 
فأما باسم ليلة القدر فيقول تعالى في مطلع سورة القدر CB‏ أنرَلتةُ ي لياه 

RR‏ : ۱ وأما ree‏ الليلة سه فيقول لع ع 


— ur 
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وفی US‏ الموضعین ذکر alll‏ هذه ALU‏ عبر علاقتها بالقرآن! 


يا لربنا العجب . 


في المواضع التي ذكر abil‏ فيها رمضانء بصيغة الشهر الكامل وبصيغة 
الليالي الجزئية» تم تقديمه في إطار علاقته بالقران . 


. إشارة لخصوصية القران في رمضان اک ين ذلك‎ Sl 


لن تجد BLS‏ فى الإشارة للقران كما تجده فى علاقة القران برمضان. 


بل ثمة آمر قد یکون آشد لفتا للانتباه من ذلك أنه لیس فقط انزال 
القرآن اختار اللّه له رمضان» بل حتی «مراجعة القرآن» مع النبي SS‏ اختار 
alll‏ لها رمضان! فکان جبرائیل DER‏ - وهو أعظم الملائكة GY‏ اختص 
لمراجعة القران» ففي صحیح البخاري عن ابن عباس أنه قال: «کان 
جبريل يلقى النبي في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه 
رسول الله E‏ القرآن» [البخاري. ۲4۹۹۷ 


ma v (av bv 
(bl 
ye ya )| مر‎ 

„Un TU YN 


لماذا اختار UN‏ تحديداً هذا الشهر - Lal‏ - لمراجعة القرآن؟ آلیس في 
هذا إلماح إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان وأليقها بالقران؟ 
هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه 
الإشارات فى اختيار توقيت نزول القرآن» واختيار توقيت مراجعته؟ 


والحقيقة آن هذه المدارسة اذا آخذ len‏ الانسان تستحوذ ale‏ 
المهابة. . من یتصور؟ 


مجلس ليلي رمضانی لمراجعة القران» طرفاه أعظم انسان «محمد بن 
عبداللّه) واعظم ملك اجبرائیل) وموضوع الدرس أعظم الكلام eS)‏ 
ملك الملوك». 


AL 


vo 


أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك . 

ولذلك فإن النبي BE‏ نفسه يتأثر كثيراً بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع 
جبرائيل» وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصية رسول الله we‏ 
حتى كان يقول ابن عباس كما في البخاري: «كان رسول الله BE‏ أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبریل» فلرسول الله UE‏ 


حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» [البخاري؛ ۳۲۲۰ 


انظر كيف. OS‏ جود رسول الله BE‏ يزداد بمدارسته القران مع جبريل» 
دا Ka ols‏ رسول الله we‏ الذي نزل ade‏ القرآن ومع us‏ ينتفع 
GS ed pas‏ باللّه عليكم ستكون حاجتنا نحن أصحاب القلوب التي 

أي حرمان أوقع فيه بعض المتثيقفة آنفسهم حين أوهموا أنفسهم آنهم 
يعرفول القران TEETE:‏ ولا حاحه لهم cel‏ استمرار تلاوته وتدبره 
ومدارسته» فكل ما فى القرآن سبق أن اطلعوا lade‏ 


أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان هي طبعاً اصلاة التراويح». 


هل سألت نفسك يوماً ما هي الحكمة من صلاة التروايح؟ 


دعني أكون شفافاً معك فالحقيقة أنه لم يسبق لي أصلا أن تساءلت هذا 
السژال» ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم أبي العباس ابن تيمية 
فرأيته يقول 45 : «بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيهاء 
ليسمع المسلمون كلام TITAN‏ 

سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار الشريعة. 

وإذا تأمل المرء النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول 
col al‏ آدرك KS‏ من النسبة بین یوم الاثنين واستحباب صيام النفل قبه ) 


وهو ما أشار له النبي E‏ كما في صحيح مسلم «سئل EN‏ 
صوم يوم الائئین قال : (ذاك Ad UNT ES‏ ویو بعئت » أو Jy‏ علي 
la‏ [مسلم ۲۸۰]. 


فلاحظ aUL‏ عليك هذا الخيط الرفيع بين کون شهر رمضان الذي يجب 


نزول القران . 

هل من المعقول أن تکون هذه التوقیتات الزمنية لا تحمل دلالات 
شرعية ورسائل تضمينية؟ 

بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف فى القرآن 
كان فتنة الإمام الأحمد المعروفة في مسألة القرآن» وهذه الحادثة العقدية 
القرانية وقعت فى رمضان كما ذكر المؤرخون! قال الذهبى : «وفى رمضان 
كانت محنة الامام أحمد في القرآن وضرب بالسياط حتى زال عقله» 
[أعلام النبلاء: ۱۰/ ۰۲۲۹۲ 

فسبحان من أنزل القرآن فى رمضانء وابتلى desl‏ السلف بالجهاد 
للقرآن في رمضان! وهذا مجرد توافق تاريخي لكن فيه شيء لطيف مما 
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وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقران. أو 
أزمان الصيام والقرآن. فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفس 
البشرية فتتهياً لاستقبال القرآن. ففي أيام الصيام تكون النفس Hole‏ ساكنة 
بسبب ترك فضول الطعام . 
الفضول . 
وفضول السماع وفضول تصفح الانترنت . 

ولذلك كان رمضان الذي یتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنکاح 
بالصیام» ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف؛ هو شهر 
القران . 


a avs 
>... wn wem 
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Ass] حنی خاطرة‎ Y y ¿dele als ولا‎ as هذه لست ورقة‎ 


كلاء ليست Le‏ من ذلك کله وإنما هي «هم نفسي شخصي» قررت أن 


أبوح به لأحبائي وإخواني» فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة «اعتراف» 
تطوى فى سجلات الحزانى . 

هذا الإحباط النفسي الذي يجرفني ليس وليد هذه الأيام» وإنما استولى 
علي منذ سنوات» لکن نفوذه مازال يتعاظم في داخلي . 

صحيح أنني أحياناً كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه 
القضية» لكن كلما خیّم اللیل» وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش» 
ووضعت رأسي على الوسادة» وأخذت أسترجع شريط اليوم ينبعث لهيب 
N‏ من جدید. . ويضطرم جمر الاحباط حيا جذعا. 

ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها ومع ذلك لازالت 
ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه المهمة. . لماذا تذهب السنون تلو 
السنون ولازلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية 
الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بها؟ 


ويزداد الالم حين آتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى فيهم إلا 
بعداً عن هذه القضبت إلا من رحم alll‏ 
مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيداً عن «الأولوية القصوی». 
وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي «فيسبوك وتویتر) 
تمتلئ بآلاف التعليقات يومياً. 


وكثيرٌ منهم منهمك في أمور بعيدة عن «الأولوية القصوى» إلا من رحم 
‚a‏ 


وأطالع كتباً فكرية تقذف بها دور النشر وتفرشها أمامك معارض الکتب 
وغانبها معصوب العینین عن «الأولوية القصوی». 
bl‏ آعدت كل مساء استحضار واقعي اليومي» وواقع کثیر من الناس 
اه لِم؟ لِم هذا کله؟ متی تنتهي هذه المأساة؟ 
دعنی آلخص لك کل الحكاية. 


في کل مرة آتأمل فيها القرآن آشعر آنني لازلت بعيداً عن جوهر مراد 
alll‏ 


مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه لازلت أشعر بالمسافة الكبيرة بيني 
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si‏ القرآن أموراً كثيرة. 
یذکر تعالی ذاته المقدسة بأوصاف الجلال الالهيق ویذکر اللّه في 
ol all‏ مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوها» وپذکر آخبار الانبیاء 
وأخبار الطغاة وآخبار الصالحین وآخبار الامم ولا سیما بني إسرائيل 
وتصرفاتهی ویذکر تشریعات Ades‏ في العبادات والمعاملات . . . إلخ 
وفي کل هذه القضایا ثمة bs‏ ناظم يربط کل هذه القضايا. . تتعدد 
الموضوعات في القرآن لکن هذا الخیط الناظم هو. . هذه القضية التي 
يدور حولها القرآن ویربط کل شی, le‏ هي «عمارة النفوس UL‏ 

كنت أتأمل - مثلا - في آوائل المصحف. في سورة البقرة» كيف 
حکی a‏ تعجب ES‏ فا من Lat‏ فا [البقرة: ۲۰] ثم 
يربي al‏ فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه da GB) Ip‏ ما لا gos‏ 
[القر:: [f+‏ 

وكنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف يعدد abil‏ نعمه على 
بني إسرائيل في ست آيات» فيها أنه فضلهم على العالمين» aly‏ نجاهم 


من آل فرعون» aly‏ فرق بهم البحر فأغرق آل فرعون» وأنه عفى عنهم 
بعد اتخادهم A pun‏ بعل هلا التعديد العجيب لقائمة النعم. يحتم 
بوظيفة ذلك كله DIE E‏ [البترد: 


کل هذا السیاق یراد به عمارة النفوس بالله Di oe‏ 
که زک تسا 


بل یذکر الله تعالی في البقرة - وآعاده في مواضع آخری Lal‏ - كيف 
اقتلع تعالی Me‏ من الجبال ورفعه حتی صار فوق رژوس بني اسرائیل 
EBla‏ ی atl) cue rs‏ والتعلق ad Js A, lb‏ 
Cay‏ رقم or aan GG Keble GME gi‏ وال في 
۲ مرو 2 سم مور yf 5 5 Ar BA‏ 
مزاب و ab ab oe as ee Las‏ ورا ‘al‏ ولقم mE‏ دوا La‏ 
Gye Al‏ [الآعراف : MENA‏ 
كل هذا لتعمر التفوس A ES O‏ 


ص 
E‏ 


25% 


وكنت أتأمل is‏ حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان 
فيها وأمحلت من التعلق call‏ حتى قارنها الله بأكثر الجمادات Fir‏ 
موازنة لا تخفي الأسى والراء . . يقول تعالى: ARI‏ 


ays‏ فهی gii úl eS‏ [البقرة: [VE‏ ثم یکمل في تلك المقارنة 
GHENT ee‏ حتى الحجارة تلين 
وتخضع وتتمجر وتتشفق وتهبط . . وما المراد من هذا المثل؟ هو عمارة 
النفوس Ye DL‏ یا Ey G‏ من GAN KES‏ 


وكنت أتأمل كيف ابتلى اللّه العباد بأمور توافق هواهم» وبأمور أخرى 
تعارضهاء فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره» فلم يقل القران 
إن اللّه يشكر لهم ما آمنوا به ويتغاضى عما ترکوا. . لا. . الله يريد أن 
تعمر النفوس باللّه فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء.. يقول 


تعالى : tt, is‏ آلککب وتکفوت Boek,‏ [البقرة: ۸۰] ثم 
يقول بعدها بآيات Se ee‏ رَسُولٌ پا لا Saal we‏ 
EGSA‏ [البقرة: [AV‏ 

لماذا شنع عليهم ربنا جل Mes‏ 

OY‏ المراد شيء آخر. 

شيء A‏ يختلف كثيرا las‏ یتصور کثیر مقن تضررت عقولهم بالثقافة 
الغربية المادية . 


المراد عمارة النفوس بتعظيم All‏ والاستسلام المطلق له. 


وكنت آتأمل كيف يذكر al‏ النسخ في القرآن» وهو مسألة مشتركة 
J pol‏ الفقه وعلوم القران» ثم يختم ذلك بیان دلالة هذه الظاهرة 
الا A‏ ا يسيم hast‏ ید E‏ ما تنسح 
ی ee ol Gd‏ ما gii‏ کر که 
[البقرة: .11١5‏ 


es A 
+. 
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ا ‚all Olsen‏ 
مسألة أصولية بحتة وتربط فيها القلوب بتعظيم call‏ وقدرة ‚N‏ 
وکنت آتأمل کیف ذکر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة و 
(استقبال ‚ala‏ نم تغییرها من بيت المقدس إلى الکعت وبرغم کونها 
مسألة فقهية بحتة» إلا أن القرآن ینبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها 
هی «اختبار» النفوس في مدى تعظیمها واستسلامها Call‏ هذا جوهر 
Er EI EZ Zen‏ 

[rer : [البقر:‎ Furt AMA 


E E لقصاص‎ U; 
الصيام‎ bl; ]۱۷۹ : االبقرة‎ SONS E Babi 33 E الا‎ 
ESS AS : بالتقوى في قوله تعالى‎ Lal تلحق‎ 


IS نحتم‎ duo yl [البقرة: ۱۸۳] وایات‎ goas من کم ملک‎ er 
بالمعروف‎ AN AR LANE رك‎ DR بالتقوى في قوله تعالى:‎ 
.]۱۸۰ [البقرة:‎ E ى‎ 


LG 
v 
مہ‎ 


ولما ذكر abl‏ مناسك الحج وأعمالها وشعائرها. . ووصل للحظة 
اختتام هذه المناشك واتقضائها» آعاد الامر مجددا لربط النفوس بالله 
وإحياء حضور الله فى القلوب AK pe-‏ فصنم Gail yet LG‏ 
Yeu 38,441]‏ 


واعجاه. 


مجدداً باللّه. . برغم أن الحج Sol‏ مناه على ذکر الله بالتلبية والتکبیر 
ونحوهاء فالقلب في القرآن من اللَّه. . والی اللّه. . سبحانه وتعالی. 


وأخذت أتأمل لما ذكر alll‏ تعالى حكم «الإيلاء» فى القرآن» وذکر alll‏ 
للرجال خيارين : ما أن يتربصوا أربعة أشهرء أو أن ha‏ الطلاق» وأدركني 
ELBE‏ برس وات » يقول تعالى في 
آیتین SIP ES‏ من Aas ail SS sb ob ES MS wed‏ 


A es 


M ae‏ وان عرموا AD‏ کا تی ع ez A‏ [البقرة: Alp . [YY V=YY1‏ شيء 


ES 3 Be 


عجيب أن تربط النفوس all‏ بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية . 

ES 4‏ آتأمل لطم الله حالة «الخوف) من الأعداء ونحوهاء فلم 
يسقط الصلاةء بل آمر الله بها حتى في تلك الاحوال الصعبة Se ad‏ 
Ma Aly inakes Ll ES Ia outa‏ خفتم Yo‏ ر 
racks‏ [البقرة: ۲۳۹-۸] clue‏ هذا في حال الخوف فماذا سیکون في 
حال الأمن؟ تكمل الاية : O‏ ينځ کرو US ail‏ عَلَمَكُم BE‏ 
oo ai] E AS‏ ۲۳۹]. 

رجعت مرةً أخرى إلى بداية ANI‏ وأخذت أتأمل المحصلة» وإذا بها فى 
rede‏ یکون la a‏ باللد. 


UL‏ عليك آعد قراءة الآية متصلة SCH Lis Sp‏ رن ما 
منم REF SEE EEE‏ 
القرآن تروك N‏ ال به a‏ الارتباط alll‏ جل وعلا في a‏ 
الأحوال. 
يريد من المسلم أن يكون الله حاضراً في كل سكنة وحركة. 


كوت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط النفوس AL‏ 


۰.1۷۲۲۲ ¿as [ال‎ $5555 SL 71 frei ER 27 phy 1 pe 
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وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها ابن pal‏ فان القرآن 
يفتح باب ذكر Ay | Lat all)‏ لذا A I‏ ظلموا آنفسم دگروا 
1 [آل عمران: ۱۳۵] 


وذكر ee all‏ وريط Lal = ail‏ ب 
أن المراة Ms cue) ee‏ وا تاه 3% ARE AN‏ 
التاس ولیعلم gii Ga Sen de ak SoM Ait‏ [آل عمران: Tip‏ 


وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبیهم.. وحکی القران 
باتهم . . ومن آلطف ما في ذلك السیاق أنه آخبرنا بمقالتهم التي قالوها 


في ثنايا معرکتهم . a»‏ كلها Rio‏ رشق بالله ینز SEE A‏ 
A‏ رون كير هما وشنو لما a‏ صَعَفُوأ و rise RA‏ 
UE ED e 24‏ دنوبتا aras‏ 


> “ax oho OF ot 


. 2۱۷71 : گرب هه [ال عمران‎ a gall Je وانصرنا‎ Sn ES) EA 
شىء مدهش واللّه من حال ذلك القوم الذين عرضهم الله في سياق‎ 
. الثناء‎ 
من خطاياهم» ويبتهلون‎ alll في قلب المعركة. . وتراهم يستغفرون‎ 
فوك‎ aus ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم‎ call 


با لتلك القلوب الموصولة باللّه. 

ولما ذکر الله الجهاد شرح وظيفته وأنها اختبار ما في النفوس من تعلق 
الله ولیمان به gal Sh SSH ur ER‏ كيب علنهم jy dail‏ 
مهم EHE‏ فى Ja) RO‏ ما فى ویک 
JI‏ عمران: [ist‏ وقال Sc Usd‏ دوم a ale sc E‏ ولیعلم 
di] Sic‏ عمران: [ATA‏ 


ولما ذكر alll‏ حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت الانتباه إلى 
المصدر الرئيسي ya‏ 


أن epee‏ وی وی وس p‏ 
مک Aa‏ فلا see Ke LM‏ من dr‏ 
آل عمران: ۱۰] ویقول تعالی : هن لصوا OSGi CB Spas aol‏ 


LW Se] 


وكنت أنظر كيف يصور القرآن أوضاع الجلوس والقيام والاسترخاء. 
وكيف تكون النفس في كل هذه الأحوال لاهجة بذكر الله SI GAIN‏ 


“AS صر‎ a“ E r 


¿1191 [ال عمران:‎ 8452 des PAT قيلما‎ AN] 


يذكر all‏ وهو واقف. 


يذكر اللّه وهو جالس. 


أي تعلق بالله. . Ar‏ نموس معموره » le‏ اکثر من هله الصورة 


سالتك باللّه Ta col,‏ هذه الاية آلا تتذکر بعض العبّاد المخبتین من 


هل تری all‏ حکی LI‏ هذه الصورة عبثا؟ أم أن الله تعالی يريد منا أن 
نکون هکذا. 


نفوس مملوءة er‏ ومولاها Y‏ تعغفل عن استحضار عظمته عظمته وتالهه 
aho‏ واحدة. 


وحتى فى المشاعر بين الزوجين إذا سارت لامور في غير مجاريها فاد 
انقرآن يحرك في النفوس استحضار الغیبیات والابعاد الايمانية Es‏ یقول 
تعالی: جهن کر ی أن گرا کیا Ses‏ هبو عي 
UE‏ [الساء: DA‏ 


فان بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق الزوجي شرع التحكيم بینهما. 


وحتى في هذا التحكيم الزوجي فان A‏ انتباه المنخرطين في هذه 
العملية إلى أن مسارات PS pa ae eee‏ 
الله ون Zi‏ قاق ينما با al & : CSE‏ وعکما من آهلها زن 
a ee TY‏ کان Eis We‏ [النساء: „ro‏ 


ولما alll sd‏ البلد الذي Y‏ يستطيع المؤمن les‏ إظهار شعائره As‏ 
بالهجرة إلى بلد آخر؛ لم يجعل الامر مجرد هجرة من مكان جغرافي إلى 
آخرء بل جعل القضية «هجرة إلى اللّه» ذاته» كما يقول تعالی : CE Aah‏ 


م 


a. Ar A rar e 
Gal فقد أجر جر $ عل‎ EHER ورسولی ثم‎ ee! 


as at a an .[\ 

فى میزان القرآن «هجرة إلى الله ورسوله» . 
ومن آعجب مواضم القرآن في ربط النفوس all‏ وعمارتها بربهاء و Y‏ 
أظن ات نم Ns‏ آکثر من ذلك على هذا الامر : اصلاة الخوف حال 
«US >!‏ هذه الشعيرة تسکب عندها عبرات المقدبرين . | 


وقد تكفل القران ذاته بشرح صفتهاء وجاءت في السنة على سبعة آوجه 
معروفة تفاصيلها في كتب الفقه . . باللّه عليك تخيل المسلم وقد لبس 
لامة الحرب» وصار على خط المواجهت والعدو 'يتربص» والنفوس 


مضطربة قلقة» والأزيز يمخر الأجواء» والدم تحت الأرجل. . ومع ذلك 
لم يقل الله دعوا الصلاة حتى تنتهواء بل لم يقل دعوا «صلاة الجماعة» ! 
سر fie Anke‏ 
کن ف فت لوالا اد اة منم nel DEU, au KE‏ 
Vals‏ سجدواً NAC‏ من (ias is J A ۳ ar u‏ 
a‏ | چدرهم greai,‏ [النساء: ؟١٠].‏ 


هل تعرف في الدنيا كلها شاهداً على حب وتعظیم all‏ جل Ney‏ 
والازتباط. UL‏ واستمراز مناجاته SÓ‏ من ذلك.. 


بل هل يوجد رجل فيه شي, من الورع وخوف الله يهمل صلاة الجماعة 
وهو في حال الامن والرفاهية وعصر وسائل الراحة؛ وهو يرى ربه تعالی 
يطلب من المقاتلین صلاة الجماعة ویشرح لهم تفاصیل صفتها بدقة» وهم 
ات EN lla‏ 

هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي «آحادا) 
لتتأمل كيف يطلب الله صلاة «الجماعة» بين السيوف والسهام والدروع 
والخنادق . 


آتری alll‏ يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة» ویشرح له 


صفتها في کتابه» ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات» والمتربعين فوق 
مكاتب الشركات؟! هل SE‏ شريعة اللّه الموافقة للعقول بمثل ذلك؟ ! 
ومن اللطيف أن الاية التي أعقبت الاية السابقة تكلمت عن حال إتمام 
الصلاة» حسنا. . نحن عرفنا OYI‏ من الاية السابقة صفة الصلاة لحظة 
احتدام الصفين» فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من 
الصلاة؟ يقول Tee es‏ وفعودا des‏ 
پم 6 [الساء: ۱۳( 


پا سبحان ربي.. OV‏ انتهی المقاتل من صلاة الجماعة. فیرشده 
OA‏ لاستمرار ذکر اللّه. 
هل انتهی الامر هاهنا؟ 
لاء لم ينته الامر cde‏ فقد واصلت AVI‏ الحدیث عن انتهاء حالة 
الخوف» وبدء حالة الاطمئنان» ویتصل الکلام مرة آخری لربط النفوس 
BLT Sp% aUL‏ ننتم Al ad‏ [الشساء : ۱۰۳]. 

ee AT + الس مهم‎ 


AA 


alae a | Feu إذا‎ 74-7 3 ur ۳4 س در‎ u KGL ih رة‎ 


hl‏ مم 
ji 3‏ 
Ka: a5‏ وار 
Y ۳‏ 3 
us zii AA)‏ - 


A Ae ATA Ar 


3 


act‏ 2 و 


te‏ سورة اطها آشان N‏ 5 ی dh. ge‏ كبر 
من المصلين فضلا عمن دونهم. ریما يتحدث الواحد le‏ عن delas‏ 
الصلاة فى الإسلام» وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين» وأنها الخط الفاصل 
بين الكفر والإيمان» ونحو هذا من معاني مركزية الصلاة» ولكن لماذا 
شرع all‏ الصلاة Wels‏ وعظمها سبخانه؟ انها Us‏ استلحضار U‏ 
وتذکره یقول alll‏ سبحانه : EN AO‏ 
وضوح.. يقيم المسلمون الصلاة لیتذکرون الله جل وعلا. . یکبروه 
ویسبحوه ویناجوه. 


بل وحتی حین ذکر اللّه الجوارح المعلمة في الصید لم یذکر تعلیمها 
مغفلا هکذا. . بل يربطه بالحقيقة العقدية الايمانية لیستمر القلب موصولا 


S > 
> 


بعظمة اللّه. . تأمل كيف ينبه المسلم على ذلك AA‏ 
A‏ ميم 7 LE mui Ll de‏ 

حتى تعليم الجوارح وكلاب الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أنها 
تعليم مما علم „al‏ 

ما آشد BES‏ حضور العلاقة باللّه فى القرآن: 

وأخذ القرآن مر یستثیر ذکریات للصحابة كاد الکفار فیها أن یفتکوا 
بهم» فینبش القرآن هذه الوقائم التاريخية لیرتفع بالقلوب إلى اللّه الذي 


ae Al مت‎ IIAN AS : نجاهم. يقول تعالی‎ 
ر‎ Es Gs, 3 AAA A TGE sAr جع‎ z On or % مج‎ - $ 
Ls pue Re إِذْ هم قوم آن یتسطواً لتک‎ 

۰۲۱۱ المزونورت [المائدة:‎ Ka ant 


وقد ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك» كمحاولة 
الأعرابي غورث بن الحارث أن يقتل رسول اللّه» كما في البخاري. . 
ومثل موامرة الیهود لقتل رسول الله E‏ 
وانکشفت الموامرق ونحوها من الاحداث. 

لیس المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت فیها مؤامرات الکفار ضد 
الرسول والصحابة. . الآهم ly‏ حين یری متدبر القرآن كيف یفاجی 


القرآن الصحابة بذکر تلك القصص ليحيي علاقة القلب باللّه. . فينبههم أن 
Ale ale‏ 


أيات تنبش في أذهان الصحابة ذكريات أحداث وخطوب سلموا فيهاء 
لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق المتفضل سبحانه . . 
ols‏ هذه الآيات تقول: انتبهوا إن سلامتكم في تلك الأحداث ليست أمرا 
cl ple‏ بل هو فضل من الله ورحمة» فاذكروا هذا ولا تنسوه» وليكم منكم 
على بال» ولتعشه القلوب وتلهج بشكر اللّه الألسنة والجوارح. . انظر 
كيف تكون وظيفة «السير والمغازي» في كتاب الله» وقارنها بنمط تعاملنا 
معها . 


وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله في 


PS L > 42 ١ 1‏ و TAS PGA‏ > > و 
A rl. Pe‏ موسو : ine su UA win”‏ ات a‏ 
ELA -4 SUL, #7 AF A 35» Pa ye‏ ۰ 
فو مك Y) al Kara) Ls.‏ ونگرهم e rol‏ [إبراهيم. Jia [o‏ 
موسی مستجیباً في الاية التي تليها : JGR‏ مومى al‏ أذكروا a‏ 


.]1 : [ابراهيم‎ LOA Js SA 5) ¿ae ani 


ولما 55 alll‏ تعالی قصة موسی BE‏ (ذ آمر قومه بدخول «الارضص 


DUE 


المقدسة» والتی ذكر بعض آهل التفسير أنها الطور وما حولهاء فتخاذل 
قوم موسى واعتذروا ob‏ فيها قوماً جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع 
مقاومتها. وفي هذه اللحظة وقف رجلان من قوم موسى موفف الشجاع 


مستجيبين لأمر موسى» ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول على الجبارين 
AI‏ هذان OMe‏ البطلان لم يذكرهما all‏ في کتابه 
وينسب الفضل clad‏ بل نبه تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات 
آخری. باللّه عليك تتبع نمط القرآن في عرض ذلك» يقول di‏ حاكياً 
one te‏ ی 3 تاش a‏ ای کیب ان کم ولا نو 


ای جبارن و 


۰ 


>) 
EL DARIKA on tagi - Mon ea 
.] ۲۳-۲۰ [المائدة:‎ Grd 2% ol s ۳ Jes عون‎ 


o AA هم و‎ A نعم اله‎ AA“ oe A er q 
e 
0 


لعلك لاحظت الامر وکیف یلح القرآن على إبراز خلفیات العلاقة 
call‏ فهذا الرجلان لم یقفا هذا الموقف الصواب الا LEY‏ یخافا من 
call‏ وقد آنعم الله علیهما بمقامات الایمان والديانة . . وحتی وصیتهما 
لقومهما كانت ES ail ES‏ والتوکل من أدق مقامات تعلق القلب 
calle‏ بل إن التوکل هو لحظة التعلق باللّه فعلا. 


هذه الوقائع والحوارات بين موسى وقومه لا يمكن أن تخرح منها بمبداً 
جوهري إلا مركزية التعلق باللّه. . فموسى يذكرهم UL‏ لكي يدخلوا 
الأرض Wary cil‏ المشهد إنما وقفا هذا الموقف OY‏ الله أنعم 
عليهما بمقامات الإيمان» ونصيحتهما الختامية هي «التوكل على الله) . 

القصة كلها Oly)‏ في إيمان . 


ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان 
في حياته الشخصية» وبالرغم من أن alll‏ شرع لنا اتخاذ الأسباب» 
كالأدوية للشفاء من المرض» والتماس الرزق لرفع الفقر إلا أن القران 
يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه 
وتعالی وهو یصارع هده البلاءات» تأمل كيف يصوغ g‏ القرانر هذا المعنی » 


/ a 


یقول الله : ون MUT‏ له بضر تلا كَايْفَ له الا هو ZH‏ 


vr رس‎ 


LY : [الأنعام‎ Er Pr $ de فهو‎ > 


Gl یستسله آقه بضر فلا‎ ls ایو آخر‎ a 


er AN 


i See HS یت ہی ن‎ A Y 


Os An 


A shall LA IWA] 


لعلك لمحت معنى آخر» وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدثا فقط عن أن 


کاشف الضر هو اللّه» بل المدهش آنهما آشارتا کذلك الی OF‏ من a‏ 
بدا الو بعر ANT‏ تساه اش 


فحین یتعمق المؤمن في آسرار هذه الایات فیمتلی قلبه بالیقین بأن من 
مسّه بالفقر أو المرض هو Oly cal‏ من سیرفع هذا الضرء فیغنیه ویعافیه؛ 
هو Last abil‏ فصار مبتداً الأمر ومنتهاه من all‏ وإلى الم فماذا بقي في 
القلب لغیر اللّه! 


alt‏ وحده - جل جلاله - هو الذي آوقعه all o‏ وحده - جل جلاله- 
هو الذي سيرفعه! هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالل والايمان به 


ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة «الفرد» وهمومه الشخصية. 
إلى دائرة «المجتمع» وقضايا الشان العام وما تكابده من آزمات. ماذا يريد 
ie all‏ وعلا بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعاً هناك حكمة إلهية في 
تقدیر هذه المصائب المجتمعية» فما هي یا تری؟ نها لیست شیتاً آخر غیر 
تلك الحقيقة الکبری الناظمة للقرآن والتي رأيناها تسري في شرايين 
الشواهد والنماذج السابقت JS‏ وضوح ومباشرة یکشف اللّه سبحانه عن 
حکمته في تقدیر هذه الازمات المجتمعية فیقول : 


EA Bora Anm En‏ سم 
ن EN)‏ 
SZ‏ 


من Pe as‏ پالباساه والضراء za‏ تضرعو( 
oF 1 oS Gre‏ وو z‏ 


تضرعوا وللکن فست Le‏ [الأنعام .[er-81:‏ 


a م‎ 


ا es‏ اخر مشابه ذات الخلفية US Us‏ فى 


> محر هر سم رم يس سم 


ی إل aay GA Bas‏ مات يصَرَعُونَ# [الأعراف 
وتضيف aT‏ أخرى مقاماً إيمانياً بديعاً مشابهاً للتضرع وهو «الاستكانة 
cad‏ یقول ال : ولد آخذتهم all‏ قما اسککانو ريم 7 بلط OS‏ 


[VI [المؤمنون:‎ 


هذه التغيرات التي تطرأ سوت ER‏ ۴ د ا ا 
أن نعود إليه كما یقول cd‏ بسكت Kö AS A‏ 


[الاعراف : ۸ ]. 


هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للّهموم الفردية 
والمجتمعية» کالفقر والمرض والازمات الاقتصادية والکوارث الطبيعية» 
Deg de ls‏ أن تکرن سرا ال ls ars‏ 
قلوبنا فتستكين AU‏ وتتضرع له سبحانه» وتتعلق به جل وعلاء قارن هذا 
بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستبن لك بعدا عن الحقيقة الكبرى الناظمة 
للقران . 


ومن التعابیر الشمولية التی استعملها القران لتربية هذه الحقيقة الکبری 
في النفوس قول الله سبحانه في خواتیم سورة NN‏ إِنَّ BIS‏ 
SE‏ وحیای u‏ لَه رب AA]‏ [الانعای [NAY‏ 


فانظر US‏ شملت هذه AN‏ آصول العبادات» والحیاة» والممات ؛ 
وجعلت كل ذلك لله سبحانه. . قد یعرف الکثیر من الناس الیوم كيف 
يصلي aU‏ وکیف یحج للّه. . لکن القلیل من الناس يدرك كيف يحيا 
حياته ca‏ وکیف يموت لله؟! وهذه ANI‏ العظيمة تزكي النفوس بهذا 
المقام العظيم الذي هو لب القرآن. 


ويحدثنا مطلع سورة الانفال عن إرهاصات معركة بدرء ثم تفاعلاتها 
وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة العسكرية» حتى 

يصل السياق إلى النصر العظيم Paykal el il‏ کال ید 
الكفار وسحقهم. . أتدري أين العجب في ذلك cal‏ أن القرآن بعد شرح 
هذه الاحداث المتلاحقة يعقب تعقيبا مدهشا في تربية التعلق all‏ ونسبة 
الفضل له سبحانه و التعقيب القرآني على غزوة بدر: 
e‏ تفتلوهم و IE ASS‏ ولک اله ریچ 
[yv : JWI‏ 


يا لله العجب . . فالصحابة A‏ 
الذي رمى التراب وقال «شاهت الوجوه»» ومع ذلك يقول القران: N‏ 
لستم آنتم الذين قتلتموهم» ولا آنت يا رسول الله الذي رميت. ولکنه اللّه 
سبحانه هو الذي قتلهم وهو الذي رمی. والمعنی أن الله هو الذي 
أظفركم بهم» لکن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته! 
فانظر كيف تُشْرّع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل إلى 
N‏ 

وإذا تأمل متدبر القرآن هذه ES EY LS e ANI‏ الله 
Gee)‏ لوجد فيها إثباتاً ونفياً» فأثبت لرسول اللّه ley‏ ونفى عنه رميا آخر 
فالمثبت هو الحذف والإلقاء» والمنفي هو الإيصال والتبليغ» كما حرره 


أبو العباس ابن تيمية» وذكر - BES‏ - في موضع آخر في الاية ثلاثة 
أوجه وناقشهاء وهي في الفتاوی «۳۹/۱۵ لمن آراد التوسع . 


ويشبه هذا المعنى المذكور فى سورة الأنفال آية أخرى في سورة التوبة 
ك الله فیها: #قتلوهم u, a Re‏ [التوية : ۱6] 

فانظر کیف نسب السب cal N‏ ونسب الاثر للّه سبحانه 
وتعالی! فصحیح آنکم آنتم الذين تقاتلونهم لکن الله هو الذي یعذبهم 
alla‏ 


لا يتوقف مشهد تعليق القلوب باللّه في المجتمع المسلم» بل إن القرآن 
ay‏ قارئه إلى تربية التعلق ال کے فوس «الأسرى». . إنهم GN‏ 
الخبيثة! ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في ¿las‏ «أعمال 
القلوب» يقول وا JUSI‏ : 

FE ES‏ إن نکم آنه فى ویک عو 
ioe mi 3%‏ ۹ ليف وتعفر تک وال LS) A‏ [الأنفال: ۷۰] 


يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلق بما في القلوب! 


ولما ذكر اللّه قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك Shakey‏ 
وهي مروية بطولها في صحيح البخاري» شرحت الآيات حالة استغلاق 
الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة» ثم وصلت الاية إلى جوهرها وهو 
(الحالة الإيمانية» التي يحبها الله سبحانه» وثمنها منهم» وجعلتها الاية 
ختام المشهد» يقول Al‏ سبحانه : 


a ۳ یکت‎ set e 


A 


نفسهم وظنواً آن 
Wr ZEN ak a‏ ۱۸ 


If Esta‏ ما أبدع عرص uN‏ لهذا المقام الايماني في Als‏ تفاعلات 
الهم والغم. فبعل أن ضاف عليهم الخارج «الأرض los‏ رحبت» وضاق 


الداخل po‏ عليهم e‏ تصل الآية ol‏ دروة الإيمان As‏ 
اد 


Tag gs - 


act Daunen. A 
Lala UG والمنتهی. أعنى إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله الا إلى الله!‎ 
A ger A A IA هو‎ 


ومما يدلك على أن alll‏ يريد من العبد أن يبقى قلبه متضرعاً مستغیثاً في 
حال الأزمة» وبعد تجاوزها. . وآنه لیس من الادب آن تدعو الله آثناء 
الأزمة ثم تغفل عن التعلق aL‏ بعد تحسن الأحوال یصف الله هذا 
المشهد بقوله في سورة یونس : وا مَس i on GES FE ET‏ 
عدا او يما تا Hh eS‏ ڪان ل a is 2 PACE‏ 


Ay »- HE 


een LS | KI G Br 5‏ 
تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء المصيبة 
غفل ونسى تلك اللحظات التى كان يناجى فيها ربه . . عزبت عن JL‏ 


ذکری تلك NEN‏ حال الکرب. 


وهذا المشهد الالیم الذي ذکرته سورة يونس شرحته آیات آخری لتؤكد 
آهمية الموضوع. یقول تعالی في سورة الزمر : FORSTER MAN‏ 
یبا له EN‏ الزس: +1 
ویقول alll‏ في سورة فصلت : ولد E RAN ET‏ انيد 
es Goa, as‏ عَرِيض 1# [فصلت : ۵۱]. 

واللّه إنني آشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات. 

ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاج فإذا تحققت حاجته 
حصّل غرضه طارت به الفرحة فانسته التبتل بين يدي ربه شکرا وحمدا 
Us‏ 

أليس هذا هو المرور o‏ ضر مسه؟! 

آلیس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل IG‏ 

آلیس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك «الدعاء العريض»؟ ! 

يا رب عفوك وسترك . 


والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر alll‏ في تصويرات متعددة ذم 


ye ; | a ۲ >> 
YN ET 


من يدعو alll‏ فى حال الضرء ويغفل فى حال العافية؛ علم أن all‏ يريد أن 
يكون القلب معلقاً باللّه فى كل حال. 


سأسألك يا أخى الغالی قاری هذه السطور سؤالا تبوح به هذه الكلمات 
المكتوبة» ولكن اجعل جوابه فى صدرك» اجعلها مناجاة الاحبة بيني 
eb:‏ 

سؤالي هو : 

باللّه عليك ألم يمر بك لحظة ركبت فيها «الطائرة» مسافرا إلى سياحة أو 
تجارة أو غيرهاء وكانت الأمور على ما يرام» ثم وأنت في جوف السماء 
ارتعدت الطائرة لظروف جوية» أو رأيت طاقم الطاكرة. یلهئون Lois‏ 
یخفون آمرا cl bd‏ فکیف كانت مشاعرك فى تلك الحالة؟ 


ألم تدع ال وجلا بالسلامة › ألم بر کضص أمام عبت ome‏ شريط 
الخطايا والمعاصى؟ 


ألم يستحوذ عليك إحساس EL‏ ان ls‏ سكرب dae‏ .ان رايت 
الموت؟ 


مرت بك هذه اللحظة؟ 


إذن 151 کیف یصور الله ذات المشهد لکن علی وسيلة مواصلات 
آخری مشابهة» وتأمل كيف یعاتبنا على ذلك» یقول الله في سورة يونس : 
کی إن کر فی BASTI LIE‏ 
رجاهم المج Lol AT e‏ بهم دوا اله 
par‏ 
RNA AN EE EN‏ ار 


3 کم د ی SE‏ [يونس: ۲۳-۲۲]. 
يا لبلاغة القرآن. 


واللّه لا زال هذا المشهد یتکرر منذ آنزل al‏ هذه الآيات إلى یوم الناس 
Mia‏ 


e u 


وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته اية آخری مشابهة في 
سورة coll‏ وكشفت اية الإسراء جهل العقل البشری» وكيف يغفل 
عن آخطار آخری حتی لو سلم في رحلته التي نجا led‏ ول له ما 
آخری عن وسائل Se JA‏ اا و j‏ 


77 > y وج‎ ya Hi ¡E ” ee ADD A Y شوم‎ ayy E 
VELA DA IA فیه‎ SS 
9-1 زالامواع:‎ ¿Es cd (ae << رو‎ 

تأمل كيف تشير الاية إلى جهل الانسان حیث یظن أنه إذا وصل البر 
آمن ولذلك یغفل! والقرآن ينبهه أنه حتی لو نزل على الارض فقد یکون 

ثم ينبه القرآن تنبیها آعجب وهو أنه يا من نجوت هذه المرة من الخطر 
ووصلت البر» قد تعود مرةٌ آخری الی وسيلة النقل ذاتها فتهلك Sa‏ آشد 
حين تقصم الریح مراكبك . 


وتشیر al‏ آخری إلى تفاوت الناس بعد زوال لحظة الخطر على وسيلة 
A AA A w Boor > Ga 0977 MRS os ANA `‏ 
EY E‏ كالظللٍ دعوا AS ail‏ 


أل 
PERS‏ 


7 qa an, z my دح سر ر‎ Z ree 27 » 
A AE إلا کل‎ Te وما سد‎ ai فینهم‎ Jl 


pe‏ © هو 


هذه الصورة التي يكررها القران عن السفر بالسفن واليخوت انقلها 
بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو القطارات أو السيارات وتأمل 
كيف يكون الانسان فيها قلق وخصوصا إذا مر بظروف طبيعية» TLS‏ 
تثير الاضطراب. ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته وتضرعه وعزيمته 


تذكر هذه الصورة التى نمر بهاء وأعد قراءة آية يونس وآية الإسراء 
السابقتين تنکشف لك من معاني الإيمان والتعلق باللّه ما لم يخطر Why‏ 

والمقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد all‏ قلوباً تستديم التعلق به 
فى حال الخطر والسلامة. 


إنه الخیط الناظم والحقيقة الکبری في القرآن. وهو استمرار حركة 
القلب بالایمان UL‏ والتعلق به سبحانه. 


(ATT 
EN وا‎ 


ربما لو جلست مجلسا وسألت من فيه ما هو تعريف «الصحبة 
الصالحة»؟ لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية» وخصوصاً بعد 
ae‏ المنظور الغربي لمفهوم «تطوير الذات» فصارت تسري في مفاصل 
هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح . . لكن متدبر القرآن 
يجد في سورة الكهف تعریفاً مدهشاً للصحبة الصالحة» يقول الله - تبارك 
وتعالى - لنبيه: N re‏ 
تالكيق: ¿[YA‏ 
سألتك بالذي خلقك هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من 
یعرف الشخصية المتمیزة بهذا التعریف؟! 


= pr la Y ۸ 
ve a? 4 
Pd y | EF IN 


انظر كيف تحدد سورة الكهف «خاصية» الشخص المتميز . 
إنه الذي ایدعو ربه بالغداة والعشى). 


واخجلاه من زمان صرنا نستحى فيه من حقائق القرآن! 


ولما کلف alll‏ موسی E‏ بالرسالة» طلب موسی من الله OF‏ یجعل له 
وزیرا يعينه على مهمة الرسالة وهو آخوه هارون» لکن ما هو المقصود 
الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف یشرح موسی 
وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه : wt & da‏ @ 
ISS‏ کر که OPENA sab]‏ 

أظنك لاحظت هذا الحضور العجیب ل(ذکر الله) فى بنية الرسالت 
التسبيح والذکر I‏ 

هل انتهی NT‏ عند هذا الحد؟ لاء بل ان الله تعالی یرسل موسی 
وهارون إلى فرعون ویوصیهما مر آخری بلهج اللسان SL‏ الله» فیقول 
all‏ في نفس السورة» سورة cab‏ بعد الموضع السابق بآيات معدودة: 
GG BSNS AS‏ ولا نیا في €653 (طه: Ley‏ 


y Y { y y à y 
WN ETS مد‎ ۷ 


موسى يريد توزیر al‏ ليتعاونا على سبیح Au‏ 0,839 وربهما 
يرسلهما ويقول لا تنيا أي لا تفترا ولا تضعفا ولا تکسلا عن ذکری. 


لاحظ المهمة الجسيمة التي سيتحملانها وهي مواجهة أعتى نظام مستبد 
في التاريخ los‏ يستمز کبریاءه» ومع ذلك يقول All‏ لهما: y)‏ لا LS‏ في 
دکری) . 


لو قدّم الیوم بعض الدعاة نصيحة للمجاهدین في سبیل ob aU‏ 
كذروا من اذكو Wall‏ ام کر مر sul‏ ذلك alias ep‏ 
برغم أن موسى يجعل All Sd‏ مظلة لمهمته الكبرى» واللّه جل جلاله 
لكل علیهما ob‏ لا یفترا عن SU‏ . . فما آکثر الشواهد المعاصرة علی 
غربة مفاهیم القرآن وبعد کثیر من شباب المسلمین les‏ إلا من وفق 
اللّه. 


ثم يتحدث القرآن في سورة الحح عن طريقة Ab‏ المؤمن لآيات 
e‏ وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن» بل لابد أن يقوم في 
cla!‏ معنی آخر یظهر به «ذل العبو (ds‏ لله سبحانه وتعالی » وهو طا 


DI 14 94,7 


>s 0 va 0 ~‏ > 4“ 
لقلب ورقته فور تلقيه القرآن يقول الله : مإ ASA all wedi‏ 


Y Ss 


a وو‎ Y z 7 pe ur 2 357 
fot [الحج:‎ WAR لم‎ ORS o O من‎ SS 


وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى الإخبات هاهنا «أي ترق للقرآن 
قلوبهم». 


ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة «المؤمنون»» وفيها مشهد بديع لعمارة 
النفوس باللّه» ذلك أن Les‏ من الناس يتصور أن المؤمن يجب أن يخاف 
من all‏ حال «المعصیة» آما حال «الطاعة» فتذهل كني من العقول عن 
مقام الوجل من call‏ لکن ميزان القرآن یختلف» یختلف جذرياً» إنه يريد 
شعب الایمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال» مشدودة إلى خالقهاء 
تأمل كيف يصوّر القرآن المؤمن وهو في لحظة العمل N‏ 
anys‏ ما ais is‏ = 3 هم ان رهم م LOA‏ [المومنون : [Te‏ 


یمد بده بالصدقة وقلبه یرتجف من اللّه! باللّه هل Vis} col‏ علی اله 


وذهولا عما سواه آشد من ذلك؟! فاذا كان هذا هو المطلوب القرآنی حا 
(الطاعة» فکیف يكون حال «الخطيئة»؟! 


وفى سورة النور لما ذكر alll‏ الأنشطة التجارية لم یتحدث عن أهميتهاء 
أو les‏ بل التحذير من أن تشغل القلب عن الانکباب على Sp all‏ 
Ger „77 Bera‏ 


ne y‏ رة ولا بيع عن Ll SS‏ [النور: [rv‏ فإذا كان هذا حالهم آثناء 
التجارة المنهكة فكيف يكون أثناء الفراغ؟! 


1 M 


سواه مفهوم لإقامة الو جه ا ha‏ الوجه ol‏ 


وهی تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة . 


تأمل هذه الطائفة من الآيات: يقول اللّه: 35% اش 0 ۳ 
ی [برنس: ۰۸۱۰۰ وقال الله : QUE gi) AGE sii‏ (لرم: "٠‏ 

و Rs al‏ من یل آن : A‏ 
ga‏ [الروم Ler:‏ ويقول Lad‏ : ومن سلم وجه A ail Jy‏ وهو میسن فقّد 


A 427 oF 


[YY [لقمان:‎ EES A, استمسك‎ 


وقد قرأت لعدد من أهل العلم عن أكثر أمر ردده القران بعد التوحيد ما 
هو ؛ ؟ ورأيتهم دکر وا أمورأ لكني اختبرتها فوجدتها غير 4299( وأما الذي 
La RAR‏ فلا أعرف L ¿llas‏ عملیا ردده القرآن بعد التوحيد مثل 
موضوع cal SI‏ سواء كلام القران عن «جنس الذکر» كحديث القران 
عن الذاکرین الله Las‏ والذاکرات والذکر قائماً وقاعداً ومضجعآً وذکر 
All‏ آناء الليل والنهار» وتحریم آمور لأنها تصد عن All Sd‏ والتحذیر 
من فسوة القلوب من دی ال وحشوع القلب call ee‏ ولحو هذه 
المعاني التي تتحدث عن جنس الذكرء أو كلام القرآن عن «آحاد CSM‏ 


2 


y yd 
ae 5 
ya ۲ 
E 


مثل | = والتحميد والتهليا, والتكبير ونحوهاء كتسبيح الكائنات» 
كاب «alll‏ آما المطلوب الخبري بعد التوحيد فربما كان «المعاد» والله 
أعلم . 


هذه الظاهرة فى القرآن - أعنى ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر al‏ - لا 


أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن call‏ ويستطيع متدبر القرآن ملاحظتها . 


بسهولة» وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع أو على الاقل محاولة 
إدراك العلاقة بين «ذكر اللَّه) و«القلب البشری». . فما العلاقة بين SIN‏ 


ú 


والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في كتاب الله أشارتا إلى سر هذه 


العلاقة» يقول الله فى سورة N‏ 
Zu‏ رو 


وجلت ete‏ [الأنفال: ۲]. 


م ص ص ae‏ 
+ 


لوب که [الحح: ۳۵-۳۶]. 

لا abl‏ فاتك هنا السر الذی نبهت إليه COL‏ انظر کیف ربط OL all‏ 
بين الذکر وحركة القلب )13 ذکر ال وجلت قلوبهم). . «UL‏ عليك ألا 
تدهشك هذه العلاقة؟ 


على أية حال.. تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر بمشاهد من السبع 
الطوال أول المصحف.. ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسط 
المصحف . . دعنا نغادر OY‏ إلى مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار 
De‏ 
من النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث اللّه فيها عن مشاعر 
المؤمن بعد أن يلقى عنه عناء الجهاد فيتحقق النصر . . لقد كان Ol al‏ 
طوال $B il‏ يعلق القلوب بالله e ad‏ فماذا بعد النصر؟ Isa‏ 
اللّه : 


ia © DEN. A ee A, 
.]"-١ ڪان 1 [النصر:‎ goa ear oy بحمد‎ E AY tial 
Y ومن أساليب القرآن العجيبة فى وصل النفوس بخالقها أن القرآن‎ 
بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع الواحد‎ cal يكتفي بذكر التعلق‎ 
لتتعدد موارد التعلق!‎ 


انظر کیف یتقلب الفواد في ي مدارج العبودية وهو يسمع 5% ا سرت 
aN & A O‏ اتف [الناس: ١-م]‏ , 


SG 


بر الاس فإذا تشبع القلب بذلك» انفتح عليه مشهد AL‏ الله 
العظيم للناس ملل e‏ فيزداد تمسك القلب واستعاذته بمقتضى 
ملكية call‏ للقلب مورداً آخر وهو ألوهية الله للناس I‏ 
el‏ فلا تزال حبال الاستعاذة تشد قلب متدبر القرآن إلى السماء. 
بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له من معاني الأسماء الإلهية 
العظيمة . 


وهكذا يريد القرآن - من مفتتحه إلى مختتمه - أن تكون قلوب العباد. 


وهذه e‏ لماج e alarm y‏ من أجزاء ir‏ وترکت 
القرآن أن یلاحظ هذه T‏ وهی ده u‏ الله فى كل آية مد 


کتاب اللّه» فما من آية من OU‏ القرآن الا وفی جوفها معارج تسري 
بالقلوب إلى مقلب القلوب . 


وقد انعکست ode‏ الهدایات القرآنية على تعالیم سيد ولد BE eol‏ فنبهت 
آحادیث النبي على انکباب القلوب على all‏ جل وعلا» وآظن من 
آکثرها bal‏ للانتباه الحدیث الشهیر الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة 
الذين یفوزون بظل alll‏ يوم لا ظل الا calb‏ وذکر منهم «ورجل قلبه معلق 


في المساجد. إذا خرج منه حتى يعود TEN Ma‏ مسلم۱۰۳۱]. 


شاهد كيف يربي النبي 35 في نفوس أصحابه التعلق بالمسجد وقارنه 


ger‏ تسن للدعوة ¡Lo cpl‏ وا یعلقون الناس los‏ هو خارج 
lios!‏ 


قارن الخطاب النبوی بمنتسبين للدعوة صاروا من الزاهدين فى سكينة 


Agi SF NE gall FREU, 


وهذا المعنى الذي تواردت عليه معانى LS- olal‏ رأينا نماذجه 
lalo.‏ هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متألهی السلف 


وربانييهم. وما أحسن قول أبى العباس ابن تيمية Als‏ : «والمقصود هنا 
الا paa‏ 

وكمال توحيدهما دت بتحقيق إفراد La Y‏ وهو أن لا يبقى في القلب شي ء 
لغير (el Ai]‏ [منهاج السنة: .[roo/o‏ 


يا أللّه. 
ما أجمل هذا المعنى . 


لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنياء والغفلة عن الاخرت 
لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس 
بالآخرة» والتبع هو التأكيد على أهمية إعداد القوة» هذه نزعة ظاهرة في 
القران والسنة ووصايا السلف.. ولكن للأسف Wele‏ خطابات دعوية 
مادية أرهقتها مواجهة التغريب فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته. 
وصارت منهمكة في تذكير الناس بالدنياء وجعلت التبع هو الآخرة. . 
خطابات لم تعد تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا 
نقص دینهم! ولكن لا يزال - وللّه الحمد - من المؤمنين رجال صدقوا ما 


عاهدوا cade alll‏ فمنهم من فضی نحبهء ومنهم من ينتظر. وما بدلوا 


إن الدعاة إلى الله الذین یحاولون دورما توظیف le!‏ للتذکیر باللّه 
هؤلاء آعلم الناس بحقاتق کتاب cll‏ وان أولئك المفتونین الذین 
یسخرون من ربط الأحداث UL‏ ویسمون ذلك «المبالغة في تديين الحياة 
العامة» تشويهاً لهذا الدور النبيل؛ هؤلاء هم أجهل الناس بدين اللّه الذي 
وضحه فى كتابه Oly‏ هو فى ale‏ البيان. 


وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى الناظمة للالی القران 


TO‏ عجاثب الایمان. . وأصبح لا يساكن قلبه غير الله جل 
جلاله . . وبراً قلبه من الحول والقوة إلا UL‏ سبحانه.. وصار ینزل 
حاجاته aL‏ . وأصبح یشعر بریاح القوة والامداد الالهي كما نقل الامام 
ابن تيمية «ولهذا قال بعض السلف «من سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل 
على (all‏ [الفتاوی : ۰۲۳۳/۱۰ 


فلا eh‏ الرزق» أو البحث عن مسکن. أو 
البحث عن وظيفة» أو طلب العلی آو طلب الایمان أو طلب الصحة 
والعافية» أو طلب الافراح من اعتقال» أو طلب نجاح ورة. . بل یصعد 
القلب إلى اللّه» ويجتهد في عمل القلب» ویقتصد في الاسباب بالقدر 
الشرعي . 

وهل يشك من قارن بين مطالب القران والکتب الفكرية المعاصرة 
A‏ تتحدث عن النهضة والتقدم؛ WI‏ لا زلنا بعیدین عن النهضة 
والحضارة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات 
ومطالب القرآن؟ 


alh‏ عليك هل رأيت LS bus‏ نهضوياً ينطلق في نظريته للنهضة من 
«ايات التمكين والاستخلاف»؟ 


هذا المعنى المنبث في تفاصيل آيات القرآن» وهو عمارة النفوس باللّه. 

مر a‏ ات Ae‏ وی اال Sie Rs‏ کم قال 
تعالی : ait WAREN‏ جمیعامه (آل عمران: ۱۰۳] ونبه النبي Be‏ على 
أن هذا الحبل هو القران LS‏ قال النبي ES‏ (کتاب الله عز وجلء هو 
حبل (aU‏ [صحيح مسلم: [YEA‏ 

وعمارة النفوس باللّه مقصد شرعي عظیم قال الإمام ابن تيمية : «فإن 
القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته» [الفتاوی:۱۲۲/۱۸]. 


وقال الإمام ابن القيم في النونية : 


فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصاً مع الإحسان 


[النونية بتحقيق العمیر :۱۱ ۳]. 


ولیس المقصود طبعاً حلول الله - تعالی all‏ عن ذلك - في قلوب 
عباده على طريقة التصوف الفلسفي الزائغ» بل المقصود عمارة القلوب 
بالأعمال التي يحبها alll‏ سبحانه. وخلوصه من الالتفات والانقیاد لغیر 
ال على طريقة التأله السلفي المهتدي. 

Je‏ أية حال . . لقد بیّن alll‏ لنا مراده في القرآن غاية البیان وأوضح 
لنا مطالبه الکبری في abs‏ بصنوف البینات» والعمر برکض على شفیر 
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e a سالا الله جمتها کن‎ ee Las. Cal 
EAN وسيكون السؤال حينها على «أساس القرآن» يقول الله : مهد‎ 
¿[WU [المؤمنون:‎ ES Ss Je ES SL 0 

> 7 فكت‎ Ki E ae SS ۳ : ویقول سبحانه‎ 
[1 [المومنون»‎ 

ویقول أيضاً: AR ERES‏ 
[الجائیت: ۳۱]. 

فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية Je‏ آساس القرآن. . ولینظر کل 


منا ما هو آساس حیاته؟! 


ate) واد‎ se 
oyo UN UN 


بعد هذه الجولات السريعة في عظمة كتاب call‏ وأسرار التدبر 
المهیبة؛ یتساءل کثیر من الناس عن طريقة التدبر؟ وهل هناك وصایا 
مختصرة حول الموضوع؟ 

الحقيقة أنني رأيت كثيراً من المتخصصین في التفسیر کتبوا رسائل رائعة 
on‏ تدبر القرآن وتلاوته ووسائله. مثل: قواعد التدبر الامثل للشیخ 


عبد الرحمن حبنكة الميداني BS‏ تحزيب القرآن للشيخ د.عبد العزیز 
الحربي» تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم الأهدل» فن التدبر 
للشيخ د.عصام العوید والمراحل الثمان لطالب فهم القرآن لنفس 
المؤلف» وغیرها من الکتب الطيبة في هذا المجال ولم أقصد 


ولکن دعنا نتذاکر عدداً من المعالم العامة في هذا الموضوع. فوجهة 
نظري أنه آولا وقبل كل شي, يجب على الانسان أن یتضرع إلى الله 
ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل Oly cola‏ يفتح عليه في فهم 
ca LS‏ والعمل به » وآن يجعله ممن قال عنهم . ep = DER‏ 
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[البقرة: ۰]۱۲۱ فان الانسان لا يفتح عليه في العبودية بمجرد الجهود 
الشتخصية والتخطیط للا تجار 4 وانما رجات الود بر کات pig‏ 
إلى call‏ وکل آبواب الخیر من العلم والديانة نما هي من باب الاستعانة 
ولذلك أعقب Ul‏ العبادة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن 
والتي آمرنا abl‏ أن نکررها عشرات المرات يومياً «وهذا يعني أن مضامینها 
موضوعة بعناية وليست اتفاقاً» في هذه rete) it yl‏ الله FI‏ 
بالاستعانت فالاستعانة وا العبادة» كما سبقت الاشارة الیه. 


وثانياً: يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر» وهو ما یسمی 
بتحزيب القران» والاصل فيه آمر النبي BE‏ كما في البخاري أنه قال لعبد 
all‏ بن عمرو: «اقرأ القرآن في شهر» قلت: إني أجد قوة حتى قال: 
ol 3B‏ في سبع ولا تزد على MES‏ [البخاري : ۵۰56]. 


فجعل النبي BE‏ النطاق الزمني لتحزیب OLA‏ بين «شهر- آسبوع» فلا 
یکون آکثر من شهر ولا آقل o‏ وکان الصحابة لهم أحزاب وآوراد 
قرانية يومية؛ وکان جمهور الصحابة يحزبون القران في سبعة أيام» الیوم 
الأول ثلاث سور وهي البقرة Sly‏ عمران والنساء» وفي اليوم الثاني السور 
الخمس التي تلیها وهكذاء كما في السنن أن آوس بن حذيفة قال: «سألت 


e NEE کیف.یحذبون‎ BE رسول الله‎ colo 
المفصل و حده)‎ WH jg 6d rs واحدی عشرة » وثلااث‎ O ونسع‎ Cams 

.]۱۳۹۵ داود:‎ gl] 
الاجزاء أو الصفحات. ولذلك یقول الامام ابن تيمية: «فالصحابة نما‎ 


كانوا یحریو به eee‏ نام لا یحزبون السورة y)!‏ احدة) [ الفتاوی : ¿[E A/V‏ 


ومن الرائع أن لا يُغلب الإنسان على ورده من التدبر مهما كانت 


Gy ball‏ والورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد الصالحين يقول: في 
اليوم الأول كالجبل وفي الثاني كنصف الجبل وفي الثالث كلا جبل وفي 
اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده. 


وثالثا: أن يكون الأصل هو التدبر الشخصىء والتفسير معين» لا 
العكس كما يفعل البعض» وخصوصاً لمن لديهم خلفية شرعية عامة 
تؤهلهم لفهم جماهير الآيات» والقرآن كما قسمه ابن عباس أربع مراتب 
«التفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه 
العرب من کلامها وتفسیر تعرفه العلمای وتفسير لا یعلمه الا اللّه». . 
فأنت إذا استحضرت تقسیم ابن عباس العبقري عرفت أنه لیس کل القرآن 


في المصاحف المهمشة بالتفاسير» ومنها: التفسير 
الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد. أو تفسير الجلالين» أو تفسير ابن 
سعدي» أو غيرهاء فإذا أشكلت اللفظة أو المعنى الاجمالي راجع 
الهامش» لكنه يحاول هو أن يستكشف الدلالات العظيمة في هذا القرآن 
العظيم» فإذا لم يكن متأكدا من سلامة تدبره راجع كتب التفسير الموسعة. 


وهذا الإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين 
BE‏ حين سثل عن طريقة طلب العلم وأولئ العلوم بالعناية والاهتمام 
قال: «نقول: Tul‏ بالتفسير قبل كل شيء لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره. 
لكن ركز آولا على علم التفسیر ۰.۰ فعليك بالتفسير» احرص عليه ما 
استطعت» وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولا في e‏ قبل أن تراجع 
الکتب. فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الکتب وذلك لأجل أن تمرن 
نفسك على معرفة معاني کتاب الله بنفسك› ثم إن الإنسان قد يفتح الله 
عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسیر. خصوصا إذا ترعرع في 
العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم 
يجده في غیره" [الباب المفتوح» LAV‏ 


فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف یوصی طلابه OL‏ يقرؤوا الآيات 


ويستنبطوا منها ثم يراجعوا كتب التفسير» بل وكان يطبق ذلك عملیا 
فيعطيهم آیات ويطلب منهم أن يسهروا في الاستنباط منها ويأتون بها غدا. 
ثم بعد ذلك يقرا الإنسان في مطولات التفسير قراءة مستقلة» كتفسير 
الطبري وابن كثير وابن عطية ونحوها. 
ورابعاً: من أجمل الأمور أن يضع الإنسان لاهل بيته برنامجا في 
Og Las O95 AS ja!‏ 2 الاستنباط نم يراجعون اترات 
المختصرة» والأصل فى ذلك قوله تعالی NI‏ 


۲ E22 oyp Ge r > SA 5 
LPR cu Ap Y] gl, موتگن و ءایلت الله‎ 


فالنبي 28 كان یتلو على نسائه col dl‏ وهذا له أثر لا یتصوره الکثیرون 
في تحبیب الاهل في القران والاقبال على الاستنباط من بل وستجد 
أهلك یصبحون دائمي التساؤل حول بعض استنباطاتهم للقرآن وهدایات 
آياته» وآهم من ذلك كله ستجد في آهلك قوة على الطاعة ونظرة مختلفة 
للدنیا وزخرفها» فهذا القران عجیب عجیب في تصحیح المفاهيم وتزكية 
التظر ات والتضورات . 

وخامساً: لا آعلم درساً شرعیا في كل علوم الاسلام أسسه النبي كله 
واصله نظريا بنفسه إلا تدارس القران» فكل دروس الشريعة نوع من 


الاجتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن فهو منصوص كما قال النبي 
الملائكة 6 وذكرهم it‏ قیمن las‏ صحیح مسلم : 0648 ؟]. 


هذا هو أعظم الدروس الشرعية التي يحبها call‏ ولذلك ما أجمل أن 
يضع الإخوان لبعضهم برنامجا أسبوعيا يحضر كل منهم من تفسير معين 
ثم يتدارسون معانيه» هذا البرنامج یزود المسلم بالطاقة الإيمانية 
والمنهجية التي تعينه على صعوبات الحياة. 


والطرق متنوعة. والموضوع متشعب» LS;‏ المتخصصة u‏ 
والمقصر يخجل من مناصحة الاخرین ولكنه التذاكر والتباحث في 
موضوع أخشى أننا لم نقدره قدره بعد . 

ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء» وبعض طبقات ابن 
سعد» وبعض حلية أبي نعيم؛ فهالني All‏ ما رأيت من إقبالهم وتكثيف 
جهودهم في القران وعلمت حينها ما الذي منح آولئك تلك المزية» بل 
انظر في آخبار أبي العباس ابن تيمية الذي کتب في التفسیر رسائل كثيرة 
کتفسیر OL!‏ آشکلت. وتفسیر سورة الإخلاص» وجمع مطولات في 


فع ال ا ES Je‏ و ساو 
(oy‏ ومح دلك حين اعتقل المرة الأخيرة فى قلعة دمشق و سحت منه 
الكتب والأقلام أقبل على القرآن وقال: «قد فتح الله علي في هذه المرة 
من معاني القران ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القران» [العقود الدرية: 44]. 

هذا أبو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن 
برغم أنه من أئمة التفسير أصلا! فماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب 
„a[l‏ 

الهم اجعلنا من أهل القران. اللّهم اجعل القرآن أنيسنا في ليلنا 
ميرك اللهم شفع سورة تبارك فينا في قبورناء اللهم اجعل البقرة وآل 
عمران غيايتان تحاجان لنا يوم القيامة» اللّهم LA‏ بحبنا لسورة قل هو 
الله آحد. اللّهم آمین اللّهم آمين. 


وصلی ال وسلم رارك على سا محمد و اله و صحه . 


- ۲- تأمل. . كيف انبهروا! .... polea cambia‏ 


dd a o منازل الأشعريين 8ب‎ -Y - 


- ۸- كل المنهح في أم الکتاب موب سوبس 21101110101“ 
-٩ -‏ دوي الليالى الرمضانية إل ای مت AA‏ 


- ۱۰- الحبل الناظم في كتاب A al‏ ذ 1[ PR SEE‏ 
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